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جمیّع احقوق حفوطة 
الطبحّة النائية 


١ه‏ ۱۹۹۷م 


مَك الكل الج الضناعِيّة ۔ صرب :۱۲۳۹۰ 


هحاتقتكت رت اکش :۳۶۲۱۵۸۹۲ 


نَّ امد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » 


1 
وسیعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضلٌ له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله له إلا الله وله لا قریلخ سے راحید أن ھٹا له ورسوله:. 

ُا بعد » فقد كنت وقفت سنة ( ۱۳۷۳ ه ) في مجلّة « الإخوان 
المسلمون » المصرية » العدد ( ۱۱ ) بتاريخ ( ۲۹ ) ذي القعدة من السنة | 
المذكروة على استفتاء حول الموسيقى والغناء نصه : 

و آنا شاب مسلم » وأقوم بشعاگر الدین ( ومخلضٌ لام ولکن سال 
شيء يستولي على نفسي » وهو حب الوسیقی والغناء » بالغم أل حفظ القرآن 
الکرم ‏ فهل هذه الهواية حرام ؟ » . 

فأجاب فضيلة ا الشیخ مل آبو زهرة با نضه + 

« بالنُسبة للغناء إذا لم يكن فيه ما يثير الغريزة الجنسيّة فاننا لا نجد موجبا 
لتحريمه » وإِنَّ العرب كانوا يرجزون ويغنون ويضربون بالدف ء وورد في بعض 
الآثار الدعوة إلى الضرب بالدف في الزواج » وقيل : ( فرق ما بين ا حلال 
زارف لطع ھا ذلك ارس ود ار ھا با کان 


في عهد التّابعين كانوا فریقین : 


: تحريم آلات السلرر_ سس 
فریقا ا ا 
وفريقًا لا يميل لیه ویجده منافيًا للزهادة والورع کالشعبي . 
وعلى أي حال ء فمن التفق عليه أنه ما دام لا يثير الغريزة الجدسكة ء ولا 
يشغل عن ذكر الله وعن الصّلاة ء فليس فيه ما يمس الدين » | 
قلت : وقد كنت كتبت وقعذِ رگا على هذه الفتوى خالفتها للأحاديث 
الصحيحة ومذهب جمهور العلماء » وأرسلتها إلى امْجلّة ء ولكن حال دون نشره 
- فیما يبدو - تعطیل المْجلّة في عهد عبدالئًاصر » ومنعها من الصّدور . 
وفي هذه الفتوى - على اختصارها - من الأخطاء الام اختلفة ما 


كنت أتصور ر أن الشیع أكبر من أن یقع في مثلها ! فلا بد لي من بيانها مع 
الاختصار قدر الإمكان » إلا فيما له صلة تامة بموضوع الرسالة فأقول : 


الأغاني والوسیقی 

١‏ - الوجب لتحريم الغناء لحادیث الصحيحة الثابتة فى كتب السنّة 
کا يانها مخوجة مصححة من العلماء في هذه السال ‏ » فهل الشیخ 
- وهو من كبار علماء الأزهر - يجهلها ء أَم هو يتجاهلها كبعض تلامذته كما 

سان © احلدهما مر ۲ 
۲ - إن القيد الذي شرعه من عنده : أن لا يثير الغريزة الجنسية » وقد قلّده 
فيه بعض تلامذته كالشيخ القرضاوي والغزالي وغیرهما ء فقال الأؤل كما سيأتي 
نقله عنه في هذه المقدمة » مفصخا : « ولا بأس بأن تصحبه الموسيقى غير 


المثيرة ) يعني الغناء ! 
اقل : هذا القيد نظري غير عملي » ولا يمكن ضبطه ؛ لان ما يثير الغريزة 
یختلف باختلاف الامز جة ذكورة وأنوثة »> شیخوخة وفتوة » وحرارة وبرودة » 


وإني واللّہ لأتعجب أشد العجب من تتابع هؤلاء الشيوخ ان على 
هذا القيد الٌظري؛ فَإنّهِم مع مخالفتهم للأحاديث الصحیحة ‏ ومعارضتهم 
لذاهب الأتئكة الأربعة وأقوال الشلف يختلقون عللا من عند أنفسهم لم يقل 
بها آحد من لق التبوعین » ومن آثارها استباحة ما يحرم من الغناء والموسيقى 
عندهم ضا ء ولنضرب على ذلك مثلاء قد يكون لأحدهم زوجة وبنون وبنات» 
كالشيخ الغزالي مثلا الذي يصرح - وقد یتباهی ! - باه يستمع لم كلثوم 
ومحمد بن عبدالوهاب الموسيقار (ا) وأضرابهما ء فيراه أولاده بل وربا تلامذته 
كما حکی ذلك هو في بعض كتاباته ‏ فهل هؤلاء يستطيعون أن ميزوا بعلمهم 
ومراهقتم بین الوسیقی الثيرة فیصکون آذانهم عنها ولا استمروا في الاستماع 
إليها! هه لفقه لا بصدر لا من ظاهري جامد يغيظن» أو صاحب هوی غير رشید. 


لقد ذكرني هذا بتفريق المذهب الحنفي بین الخمر المتخذ من العنب » فهو 
حرام كله » لا فرق بين قليله وكثيره » وبين ا حمر المتخذ من غير العنب كالتمر 

ونحوه ؟ ہپ مت الك السك 200 
آگا کیف التفریق غ بين القليل غير المسكر فيه » والكثير المسكر » ون 


١ (‏ )انظر فقه حديث 5۶ص 0 اون من و سلسلة 
الأحاديث الصحيحة » رقم ( 5١‏ ). 


ةع تحریم آلات 1 لطرب۔ ا 


آمکن ذلك فمتی ؟ آل تعاطیه ؟! أم بعد أن یسکر ؟! فهذا ما سکتوا عنه » 
وت رکوا الأمر للشارب ! كما فعل مثل ذلك الشیوخ الشار إليهم من التفریق بين 
الوسیقی المثيرة احرمة » والوسیقی غير الثيرة الباحة !! فهل یقول بهذا من يؤمن 
بمثل قوله له : « .. ومن حام حول الحمى یوشك أن يقع فيه » . وقوله عَم : 
( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » إلى غير ذلك من نصوص الکتاب والسئة » 
التي عليها قامت قاعدة « سد الذريعة ) ء والتي تعتبر من كمال الشريعة » وأشاد 
بها الشیخ القرضاوي نفسه » في مقدمة كتابه « الحلال والحرام » ؟! وضرب لها 
ابن القيم عشرات الأمئلة من الکتاب والسئة » فراجعها فإنّها هامّة (©. 

شم التفريق وذاك » ما كنت قرأته في نشرة زب إسلامي 
معروف أنه يجوز لارجل .أن يققل اللرأة الا عند الگلام علیها » ون 
مصافحتها فقط » بل وتقبيلها أَيضًا ء قالوا : ولکن بنية طيبة وبغیر شهوة !! 

فاعرض هؤلاء جميعًا عن تطبیق تلك القاعدة العظيمة الدعمة بعشرات 
اقم |عراضهم عن الأارة العامة کما لا یخفی » بل خالفوا مثالا آخر لم 
یذ کره ابن القيّم » وفيه رد علیهم في الصحیح ء هولاء في استباحتهم تقبیل 
اكات ا اك في الاستماع لأغانيهن ۰ کالفزالي مع آم 
کلثوم ! واعتبر ذلك اللي عل نوعًا من الرّنا » فقال : 

« كنب على ابن آدم نصیبه من الڑنا مدرك ذلك لا محالة : 

فالعینان زناهما النّظر . 


١ (‏ ) « إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان » ( ۱ / ۳۷١ - ۳٦٣‏ ) » وما يأتي 
( ص ٠١١‏ ) ء وسيأتي له کلام جيد في هذا العنی وبعض الأمثلة ر ص ۱۵۳ )١65-‏ . 


© حریم آلات الطوب 0 


والأذنان زناهما الاستماع . 

واللسان زناه الكلام 

واليدان زناهما البطش ء ( وفي رواية اللمس ) . 
والڑجل زناها الخطا . 


[ والفم زناه القجل ] 

۲ ۳ ۳ 
والقلب يهوى ویتمثی » ویصدق ذلك الفرجْ ویکذبه » . 
رواه مسلم وغیره(!) 


قلت : فين ما تقدم بطلان تقبيد الشيخ ( أبو زهرة ) - ومن 
قلّده سی الوسیقی والغناء الحرم ۳۹ يثير الغريزة الجنسكة 4 وأن الصواب تحريم 
مطلقًا » لاطلاق الأحاديث الاتية » ولقاعدة سد الذريعة . 

ونحوه في البطلان ما يأتي . 

۳ - قوله : ( وان العرب کانوا يرجزون ویغنون ویضربون بالدف ) ! 

فأقول : هذا باطل من وجوه يأتي بیانھاء ومن الواضح أنه يريد ب ( العرب ) 
السّلف ؛ وحینیِذٍ فتعبيره عنهم بهذا اللفظ تعبير قومي عصري جاهلي » يستغرب 
جدًا صدوره من شيخ أزهري ! فأقول : 

الوجه الأُول : أن كلام مرتجل لا سنام له ولا خطام » لم يقله عالم من 


١ (‏ ) والرواية الأخحرى لابن حبان وأحمد » والزيادة لأبي داود وأحمد » وهو مخوج في 
« الإرواء » ( ۱۷۸۷ ء و « الصحيحة » ( ١8٠١5‏ ) » وو ظلال ات ) ( ۱۹۳ ) » و ۱ صحيح 
ابي داود » ( ۱۸٩۸‏ ) . 
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الثاني : أنه إذا كان يعني به خاصتهم وعلماءهم - كما هو الفروض فيه - 
فهو باطل » فان النقول عنهم خلاف ذلك . 

والشيخ غفر الله له » كأنه حين يكتب لا يكون عنده خلفية علمية » أو 
علی الآئل لا یراجم کلاس اک الفقهية » اوا عاضّا فیها الله محققي 
لاف ا ی ی ی الجوزية » شأنه في ذلك شأن تلمیذه الغزالي 
وأمثاله ء ولا فين هو من قول ابن مسعود رضي ال عنه : « الغناء ينبت الثفاق 
في القلب » ۰ وروي مرفوعًا إلى الي نع » والصحیح موقوف كما قال ابن 
القیم في « إغاثة اللهفان » ( ١‏ / ۲4۸ ) ولذلك خرجته في « الضعيفة » 
( 74 ) » ومن قول ابن عباس رضي الله عنه : « الدّف حرام » والمعازف 
حرام .. » وسيأتي ( ص ٩۲‏ ) وما ذكره ابو بكر ا خلال في کتاب ١‏ الأمر 
ار رف و اب ای ری لطن اف اس لاوق سان 
المسلمين فی شيء » وأصحاب عبداللّه كانوا یشققونها » » إلى غير ذلك مما هو 
مذ کور في موضعه . وانظر ( ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ) . 

الغالث : أن الذین كانوا یضربون بالدف » زا هم النّساء لا الإجال » 
وبمناسبة الزفاف » وفي ذلك أحاديث كنت ذكرتها في كتابي « آداب الرّفاف ) 
(ص ۱۷۹ - ۱۸۳)ء أو ناسبة العيد كما في حديث عائشة الآني في آخر 
هذه الژسالة » ولهذا قال اليمي( كما في « شعب الإيمان » (4 / ۲۸۳ ) : 


١ (‏ ) هو من كبار علماء الشافعيّة ومن ا حدثین . مات سنة ( 101 ه ) مترجم في 
« السير » وغيره . 


وج وسوس تحريم آلات ۱ لطرب وج هنن 
+ وضرب الدف لا یسل الا للساء لا ف الأصلل من أغمالون وقد لعن 
ك سيت 
رسول الله عله المتشبهين من الإجال بالنّساء » . 
١ : a‏ وورد في بعض الآثار . کرت ر غير يدقيق + وله يعني 
ب « الاثار ) الأحاديث التي اشرت إليها آنقًا » وأسواً منه قوله عقبه : « وقيل : 
( فرق ما بين الحلال والحرام الدف ) » ؛ فان « قيل ) من صيغ التمريض عند 
العلماء » وهو لا يقال فى كلام البشر » وهذا حديث نبوي معروف » فان کان 
يريد بقوله المذكور تضعيفه » فقد أخطأ مرتين ؛ رواية واصطلاا ؛ اما رواية 


۳ی اك ی ار راي 
المصدر المتقدم وفي ) الارواء » ( ۷ / 6 — ١ء‏ وأا اصطلاا » فإنّه ما 
يقال في الحديث الضعيف : « روي » » وليس « قيل » 

وثة خطأ آخر » وهو قوله في الحديث : « فرق » وا هو عندهم بلفظ : 
( فصل ) . 

فتأئل کم في کلام هذا الشیخ الأزهري من جهل بالحديث ومصطلحه » 
فلا عجب من تلميذه الغزالي أن بصدر منه ما هو أعجب وآخرب كما سيأتي » 
الأمر الذي يدل على أن الأزهر لم يكن له عناية بتدريس الحديث دراية ورواية » 
وأكبر دليل على ذلك أا لا نرى في هذا العصر محدنًا معرومًا ء مشهونا بآثاره 
ومؤلّفاته تخرج من ( الأزهر الشريف ) » ويكفينا تدليلا على ما أقول هذا الكلام 
الهزیل من شيخهم هذا الكبير ! واللّه المستعان 


٥‏ - قوله : « ومثل ذلك الموسيقى » ! فأقول : هذا قياس » وهو يدل على 


" تحريم آلات الطرب_ = 


۳۳ - كتلميذه الغزالي ٢‏ ھ7 
حديث البخاري الآني ( ص ۳۸ ) » أو أله يقبلها » ولکنه لا يحسن القياس » 
أن لا قياس في مورد النّص كما يقول علماء الأصول » وهذا ما أستبعده » 
كيف لا وهو قد ألف في « أصول الفقه » ء أو لله من ( العقلانيين ) 
- كتلميذه - لا یقف أمامه صل ولا فرع » لا حدیث ولا فقه إا هي الأهواء 
تتجارى .. ومع ذلك يقول فيه الز ر كلي رحمه الله في كتابه « الأعلام ) و 
علماء الشريعة الإسلامية فی عصره » !! 


ا 


> - قال : ( .. فريقًا يميل إلى الاستماع .. كالحسن البصري › وفريقًا لا 
عبن اليد كالشعبي » ۱ کذا قال الشیخ - غفر الله له - جعل الغناء ا حم ة قَضِيَةٌ 
کوس هر ا ا اه کر کا 
ترك » ولم یکتف بهذا » بل نسب إلى الشلف خلاف الثابت عنهم » فا حسن 
ررقم ٦٦‏ و ٦٦‏ - منسوختي ) پاسنادین عنه قال : 

. » صوتان ملعونان : مزمار عند نعمة » ورنّة عند مصيبة‎ ١ 

وقد صح هذا مرفوغا إلى الي له كما سيأتي في الژسالة إن شاء الله 
تعالى : ( الحديث الثاني ) ( ص ١ه‏ ) . 


أله کره آجر الغنية ! 


وروى ( رقم 15 ) بسند صحيح عن القاسم بن سلمان - وثقه ابن 
حقان - عنه قال : 

« لعن المغنى والمغنى له ) . 

وروی ابن نصر في « قدر الصّلاة » ( ق ۲/۱۵۱ ) بسند جيد عنه قال : 

1۳ الغناء ينبت التّفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع » وان الذكر ينبت 
الإيمان في القلب كما ينبت الاء الزرع ) . 

وأگا قوله : « فمن التفق عليه .. » فقد ظهر بطلانه ما سبق فلا نطیل 
الکلام بالرد عليه . 


لا لا لا لا لا 


سس تحریم آلات الطرب. سس 

وفي غرة شهر شعبان من ستة ( ۱۳۷۰ ) » أوقفني بعض الإخوان على 
مجموعة « رسائل ابن حزم الأندلسي » بتحقيق الدكتور إحسان رشيد عئاس في 
جماتها « رسالة في الغناء اللهي أمباح هو ام محظور ؟ » ذهب فيها إلى إباحة 
الغناء وآلات الطرب على اختلاف أنواعها » فتصورت مبلغ الأثر الششىء الذي 
سيكون لهذه الرسالة في قلوب قرًائها من الخاصّة وطلاب العلم » فضلا عن 
العامة » وذلك ري : 

الأول : : شهرة ابن حزم العلميّة في العالم الإسلامي » وان كان ظاهري 
اله لا اعد بالقياس > حلاف للأئمة الأريعة وغيرهم . 

والآخر : غلبة الهوى على أكثر الئاس » فإذا روا مثل هذا الإمام يذهب 
إلى إباحة ما يتفق مع أهوائهم ؛ لم يصدهم شيء بعد ذلك عن اتباع أهوائهم ء 
DS‏ لي ہہ ہو و بجی پر سو 
كقولهم : « من قلّد عالً لقي الله سل » ! وبعضهم يتوهمه حدیا ولا أصل 
۵( وان کان ابن حزم رحمه الله ينهى عن التقليد » 77 التحريم . 

يضاف إلى ذلك قله العلماء الناصحین الذین بل کر ون الئاس بالحكم 
الصحيح في هذه المسألة ء والأحاديث الصحيحة الواردة فيها » وكثرةٌ ما یکتب 
ويذاع مخالفًا لها ء فيتوهمون أن ما قاله ابن حزم صحيح » لاسيما وهم يقرؤون 
لبعض العلماء المعاصرين فتاوى تؤيد مذهبه » وتنشر في بعض ا لجلات الإسلامئة 


١ (‏ ) انظر « الضعيفة » ( ۲ 59 / ١هه).‏ 


السئارة » أو تذاع بالتلفاز في بعض البلاد العربية . 


( ه ) تحت عنوان « الموسيقى الإسلاميّة ) ! جاء فيه : 


+ و( السيمفونية ) هي أرقى ما وصل إليه عباقرة الوسیقی أمثال « ييتهوفن ) 
و شورب » و ١‏ موزار » و « تشايكوفسكي ) ء وهي تعبير عن عواطف 
وإحساسات تنعكس من الطبیعة أو الإنسان » ویجمع لها أكبر عدد من العازفين 
الهرة بأحدث الآلات على اختلاقها ء حتی يكون التعبير أقرب | إلى الحقيقة بقدر 
الامکان 770 د وال ) المصريّة تضم أكثر من ثلاثين عازن 
ساعدتهم جمعيّة الشئان المسيحيّة ( ! ) وعزفت في ( الجامعة الأُميركيّة ) (! ) 
فما أجدرنا بهذا ء وما آحوجنا إلى داعية ( ! ) من نوع جديد » سوف يكون 
فتخا في عالم الموسيقى وتقدمًا عاليًا لها » وحینعلِ یسح 
أشدة العالم » هو « الوسیقی الإسلامية ميّة » ( ! ) بدلا من الموسيقى الشرقية .. ) 

قاع ھتاب کر الأدلة علی أن استباحة الآلات الموسيقية قد فشت 
بين المسلمين حتی الذين ينادون منهم بإعادة مجد المسلمين » وإقامة دولة 
الإسلام » کالاخوان السلمین مثا » ولولا ذاك لما استجازت مجاتهم أن تنشر 
هذا المقال الصريح في استحلال ما حرم الله من الموسيقى » بل والدعوة إليها ء 
ولیس هذا فقط ء بل وسماها « الوسیقی الإسلاميّة ) على وزن « الاشتراكية 
الإسلاميّة ) و « الديمقراطيّة الإسلاميّة ۲۱6 ۰ وغيرها مما يصدق عليها قوله تبارك 

١ (‏ ) قلت : وعلی ما بینهما من تناقض يشي عليها الشيخ الغزالي في كتابه « الإسلام - 


ج تحزير اللت الوب سے 
وتعالی : < إِنْ هي الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما آنزل الله بها من 
سلطان 4.4 وقد آغار اي عله إلى شيء من ذلك بقوله : « لیستحلن طائفة 
ع فلي ار رابع يسدر يها نولي راہ اھ سرت رھ 
في « الصحيحة » ( ٩۰‏ ) وسيأتي ( ص 85 ) . 

وإني لأحشى پزداد لا شدة ‏ فينسى الئاس هذا الحكم ء حتّی إذا ما 
قام أحد ببيانه » أنكر ذلك عليه » ونسب إلى التشدد والأجعية ء كما جاء في 
حديث عبدالّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه : 

ر کیت آنتم (ذا لبستکم فتنة ) بهرم فیها الكبين » ویربو فیها لخر 
ویتخذها الاس سنة » فاذا غيرت قالوا : یرت السئّة ! قيل : متی ذلك يا أَبا 
عبدالرحمن ؟! قال : 

« إذا کثرت قواؤکم ‏ وقلّت فقهاؤكم ٠‏ کر أمراؤكم ٠‏ وت 
مناؤكم ء والٹمست الدنیا بعمل الآخرة » [ وتُقُمّه لغير الدين ] » . 

رواه الدارمي ( ۱ / 54 ) » والحاكم ( 4 / ۵۱6 - ۱۵ ) بسند 
صحیح ۰ والداربي ان وابن عبدالبر في « جامع بیان العلم وفضله ؛ 
( ۱ | ۱۸۸ ) من طریق أخرى عنه بسند حسن » وفيه الزيادة التي بین 
المعكوفتين » وهو موقوف في حکم المرفوع ؛ لأله من أمور الغيب التي لا تدرك 
بالرأي » ولا سيما ء وقد وقع كل ما فيه من التنبؤات . واللّه المستعان . 


ا 


= الفتری عليه » ( ص ۱۱۲ ) » وينقم على معاوية رضي الله عنه أنه كان يهد لتحطيمهما !! 
انظر كتاب الأخ الفاضل سلمان العودة « حوار هادئ » ( ص ۲۹ - ۳۰) . 


ہے الطري 
رف 4 ل على ابن جز قوله باباحتها 4 ال ا في تضعيفه 
لفت ال اح لها ل ليحيا من حي عن بيّنة چ4 ء وبذلك 
تة برع ےت ا وت 


دمشق ٢٢‏ شعبان سنة ۱۳۷۰ ه محمد ناصر الدين الالباني 


۳ .0۹" ین مین سنة » ومع الأسف فقد ازداد 
الأ شدة - کما کنت ظنت من قبل - وکثر البلاء راهان جلاعا 
والوسیقی + لتیسر وسائل الاستماع کالرادیو ۰ والسجلات > والتلفاز 
والاذاعات » وسکوت كثير من العلماء عن الانکار » بل تصریح بعضهم من 
یظن الکثیرون أَنّهم من کبار العلماء بإباحتها » وتکاثرت وتنوعت القالات التي 
تشر في بعض الجرائد وا جلات » في إباحة الالات الموسيقيّة » وانکار تحریها , 
وتضعيف الأحاديث الواردة فیها » ضاربین عرض الحائط بالحفاظ المصخحين 
لها » ومذاهب الأئكة القائلين بمدلولاتها ء لا یتععضون لذكرها ء حبّى إِنَّ عائة 
الاء یتوگمون أن لا وجود لها » أو من كاتبين مغمورين » لیسوا في العير ولا في 
التّفير كما يقال »› والأمثلة كثيرة وكثيرة جذّا » فحسبي الآن مثالا واحدًا ؛ نشر 
في جريدة ( الرباط ) الأردنلة عدد ( ٩‏ - ۱۵ حزيران ۱۹۹۳ ) ء فقد جاء فيها 
ثلاث مقالات في إباحتها ف مهم آخطرها وأسوآها مقالة الدعو 
( حسان عبدالمنان ) » فإنه نصب نفسه محققا للرد على ا حدثین الذين صححوا 
حديث البخاري الاتي في تحريم المعازف » بطرق ملتوية وادعاء علل كاذبة لم 


بيانه إن شاء الله نا 

وقد مهّد لهم في الانکار والتضعیف بعض الشهورین من العلماء 
المعاصرين » كالشيخ يوسف القرضاوي » تقليدًا منه للشيخ محمد أبو زهرة - 
وقد تقدمت فتواه فی ذلك » ولعله من تلامذته الذين تخكجوا من مدرسته » 
الطبعة ۱۲ ) تحت عنوان ( الغناء والموسيقى ) : 

) ےج یور وص ہو پٹ 
الآذان : ۱ لغنا رہ ولا اشن بان مب الق ٠ء‏ غير المثيرة » ! 

واستروع في ذلك إلى مذهب ابن حزم » وتضعيفه 00 التحريم » 
فنقل ( ص ۲۹۳) عنه أنه قال : 

« كل ما روي فيها باطل موضوع ) ! 

وتجاهل الشيخ - عفا الله عنّا وعنه - الردود المتتابعة مر السنين على ابن 
حزم من ييل أهل الاختصاص في الحديث وحفاظه » ومن هو أعلم منه فيه » 
كابن الصّلاح وابن تيمية وابن حجر وغيرهم من يأتي ذكرهم . 

كما تجاهل المبالغة الظاهرة في حكم ابن حزم على الأحاديث بالبطلان 
والوضع » فإنّه لا يلزم من وجود علّة في الحديث الحكم عليه بالوضع لا شتا 
إذا كان في ( صحيح صحيح البخاري » ء كما لا يخفى على البتدئین في هذا العلم ‏ 
نكيف وهناك أحاديث أخرى صحيحة یا كما سیانی » فلو كانت ضعيفة 


تحريم آلات الطرب ٭ 


ارس مرا ضوع نز »کم لها ی ال وضع - مما لا 
957س ا ا 


ولقد سار على هذا المنوال من التجاهل لعلم ذوي الاختصاص صاحبه 
الكاتب الشهير الشيخ محمّد الغزالي المصري » في كتابه الأعیر : ١‏ السنّة التّبويّة 
ين لس الفقه ائل احدیت اگل فیه ما کان یبدو منه اجان في بعض کنبه 
ومقالاته التي يبثها هنا وهناك من الانحراف عن الکتاب والسنّة » وفقه ال 
يسا » خلامًا لا يوهم قراءه بمثل قوله في مقدمة کتاپه الذ کور ( ص ۱۱ ) : 

) وأؤكد 1 ا أنني مع القافلة الكبرى للإسلام » هذه القافلة التي 
یحدوها الخلفاء الواشدون المع التبوعون والعلماء الموثوقون » خلقًا بعد 
متلق »لاعفا يدغ سایق 

وهذا كلام جميل 1 جمیل » ولکن اُجمل منه العمل به وجعله منهج حياة » ولکن 
- مع الأسف الشدید - هو من الکلام الذي يقال في مثله : ( اقرا تفرح » جرب 
تحرن ) إذ أَنّ الرجل قد انکشف مذهبه حيرا بصورة جليّة جدًا » أنه لیس 
« مع القافلة الكبرى .. ) إلخ » بل ولا مع الصغرى ! . 

وما هو مع آوافت ر العقلانيين ادف الذين لا مذهب لهم إلا اتباع ما 
ترینه لهم عقولهم ‏ فیأعذون من کل مذهب ما یحلو لهم ؛ ما شد وند » وقد 
قال بعض الملف : « من حمل شاذ العلم حمل شرا كبيرًا »۱ ومع ذلك فهو 

)١(‏ رواه أبو بكر الال في « الأمر بالعروف 6 ( ص ۳۳ - القصیم ) بسند صحیح عن 


رام بن دهم رح نين ب ی وو ی ی 


٭ تحویم آلات الطوب - 
یحشر نفسه في زمرة الفقهاء الذين یستدرکون على احدئین شذودًا أو عله 
خفیت عليهم » والحقيقة أن لرجل لا علم عنده بالحديث ولا بالفقه الستبط 
منه » وا هي العشوائيّة العمیاء ا خالفة لما عليه علماء السلمین من ا حدثین 
والفقهاء فى في أصولهم وفروعهم » فهو إذا صاع ره حديث صحيح نسفه بدعوى 
باطلة من دعاویه الكثيرة » فیقول مثلا : ضعفه فلان 4 وهو یعلم أن غیره من هو 
أعلم منه أو أكثر عدا صححہ ؛ كما هو موقفہ من حدیت البخاري الآتي في 
( العازف ) ء وتارة يرده بدعوی أله حدیت آحاد ! وهو يعلم أيضًا أن خبر 
الاحاد حجة في الفقهیّات والعمیّات بالاتفاق » وإذا لم یستطع رفضه لسبب أو 
آخر رد العمل به بقوله : ليس قطعي الڈلالة » وهو يعلم أَيًا أله لا کل 
ذلك عند العلماء ‏ وا يكفي فيها الظن الراب جح عندهم » ولا قَلتنا عليه دعواه 
ورددنا عليه كل مخالفاته لھا لم تين - يقيئًا - على دليل قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة » والا لم یکن هناله خلاف ! وإن كان الحديث في العلميات والغيبيات 
رده بقوله : « لا یتصل بعقيدة » ولا يرتبط به عمل » ! أو قد يختلق له معنى من 
فكره هو في نفسه باطل ء فيلصقه بالحديث » وهو منه بريء ! وا كلام العلماء 
في الدفاع عن الحديث وتفسيره بعلم ء فهو يستعلي عليه ويرفضه طاعتا فيهم با 

هو آهل له وأولى به » كمثل قوله ( ص ۲۹) : 

« نقول نحن : هذا الدفاع كله خفیف الوزن» وهو دفاع تافه لا یساغ !! ۳ 

بغارضن بك العلماء - شرّاح الحديث المازّري والقاضي عياض والنووي 
الذي عنه نقل الکلام الشا ر إليه ولکنه در على القكاء » الہ ابتدأ المنقول 


إ تحریم نت الطرب سس Em‏ 


بقوله : « قال ا مازري ... » . وجاء في آخر المنقول : « واختارہ ا مازري والقاضي 
عياض ) . 
732 

وهذا من تمام الكلام المنقول . ونما نقله عن « شرح النووي لمسلم » ؛ 
والنووي هو الذي قال ا قال الازري ۰ الخ ۰ 

فکان علیه أن يعزوه ليه » ولكثه لم يفعل لہ یعلم منزلة الإمام النووي 
وشهرته عند المسلمين ؛ فلم ير من سياسته أن ينبه ايا إلى « تفاهته » !! 

تلك بعض مواقفه امذبذبة تجاه الأحاديث اا 

ما [ذا كان الحديث ضعیفا أو لا أصل له فهو یجعله صحیخا قويًا مسندًا 
بعقله المشئع ! يبطل به ما صح في الشرع ! فيقول ردًّا على من ضئُفه أو قد 
يضعفه : 

۰ ۰ ۶ 5 ا 5 

« لکن معناه متفق مع أية من کتاب الله » أو اثر من سنة صحيحة .. » . 

انظر کلمته فى مقدمة کتابه « فقه السيرة » حول تخريجي لأحاديثه تحت 
عنوان « حول أحاديث الکتاب ) تجد ته تصریحه بان يصحح الحديث 
الضّعيف عند ا حدثین » ويضعّف الصحيح عندهم » بناء على ماذا ؟ أعلى 
الشروط العروفة عند علماء الحديث وحكاها هو في أوّل كتابه « السنّة » 
(ص ۱6 - ١١‏ ) ذرًا للزماد في العيون ؟ كلا فهو في قرارة نفسه لا یمن بها » 
- وله أعلم - ولئن آمن بها ء فهو لا يحسن تحقيقها ء ولا اعتماده مجرد رأيه 
وزعمه أنَّ معناه صحيح ! ولا يشعر المسكين بمبلغ الضلال الذي وقع فيه بسبب 


تحریم آلات الطوب 


الكذابين والوضّاعين الذين کانوا كلما رأوا حكمة أو كلامًا حستا جعلوه حديئًا 
7 واه ان 1 9 7 0 0 
بویا » فلما ذکروا بقوله مه : « من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعدّه من الثار ) 
قالوا : نحن لا نکذب عليه › ما تكذب له !! ذلك هو موقف كل ل« من اتخذ 
مه هواه وأَضلَّه الله على علم .. 4 الآية . بل هو قد يزيد عليهم فيبطل بمثله 
حكمًا شرع ثابقا بالأحاديث الصحيحة » وأعني بذلك قوله ( ص ۱۸ ) : 

٤ ۳ ۰. ۰ 03 520 Ne NS سوہ‎ ۳ 

) وقاعدة التعامل مع مخالفينا في الدين ' ومشارکینا في اجتمع أنَّ لهم 
ما لنا وعليهم ما علينا » فكيف دم قتيلهم ؟ ) . 

أقول فيه من ا خالفات للشرع والعلم ما يأتى : 

ل ل 
لس ا 1 اله اه فی أمل 
: رای و ی 
أهل الحديث الذين وصَقَهُم ب « الوعاظ » كما سيأتي رص ۹۸) ! - : 

« وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على الصف من دية الرجل » وهذه سوأة فكرية وحلقية 
رفضها الفقهاء امحققون » ! يعني نفسه ومن هو على شاكلته من الآرائيين وأهل الأهواء ء ولا فان 
كان يعني فقھاء الأ » فقد افتری عليهم ؛ فَإنّهم مع أهل الحدیث في هذه الدية ء منهم مالك في 
« الوطأ 6 ( ۱/۲  )‏ وهو مذهب أَنِي حنيفة وأصحابه كما في و مختصر الطحاوي » 
( ص ۲۶۰ ) » وهو مذهب الشافعية كما في « روضة الطالبین » للنووي ( ٩‏ / ۲۵۷ ) ۰ وعليه 


سائر علماء المسلمين » وهذه سبيلهم ء فالشيخ يتبع سبيل من ؟! وما جزاؤہ ؟ 
( ۲ ) يعني إخوانه اليهود والنصارى ! على حدٌّ تعبیرو هو . انظر الفقرة الآنية : رابعًا ). 


۰ تحريم آلات الوب = 


الحافظ الزيلعى ا حنفی فى « نصب الراية » ء وهو مخرج فی ا جلّد ا خامس من 
« سلسلة الأحاديث الضعيفة » برقم ( ۲۱۷٦‏ ) وهو تحت الطبع . 

ثانيا : هذه ا جملة التي صيروها حدیًا مستقلا » هي في الحقيقة قطعة 
یہ هم ما 2ھٹھ "و و سان الترمذي » وغيره من 
حديث سلمان رضي الله عنه » وفي + صحيح مسلم ؛ واي عوانة » وابن ٠‏ حكان» 
۷۷9یک توعان ی 


‹ الإرواء » ( ۱۲4۷ ) و « صحيح أبي داود » ( ۲۳۰۱ - ۲۳۲ ). 


فأبطل الغزالي هذا الحديثٌ الصحیح برآیه الفج » وجهله الفاضح بالسنّة 
کال او انق لا ا له( الله تددن الى نک في كانه ا 
هذه الخالفة بل الطامة لكان كافيًا لإهباط قيمة كتابه » وإسقاط مؤلفه من زمرة 
الفقهاء ! یا الكتابة فهي له ! آم ا !! فكيف وهناك 
عشرات بل مغات الطامّات التي وی بیان بعضھا ) ۱ 1 إخواننا الأسائذة 

ومنها : 

الا : لقد أشار بقوله : « فكيف بهدر دم قتيلهم؟ » إلى إنكاره لقوله عله 
( لا يقتل مسلم بكافر » وهو صحيح أيضًا » رواه البخاري وغيره عن علي » 
والترمذي وغيره عن ابن عمرو وغيرهما » وهو مخرّج في « الإرواء » 
ہے می او ری ٹ0 
الذي قلّدہ فيما أخطأ ؛ فی ابطاله لحديث ( العازف ) ء ولم يقلده هنا 


ا رن اباب . 

وی امحدیث الذي يذ كره بعض الكتاب المعاصرين - كالمودودي رحمه 
الله - تقليدًا لمذهبه الحنفي أ الي َه ققل مسلمًا بذي ! فهو منکر لا یصح 
امس جو جورم رت 
برقم ( ٤٦١‏ ) مفصّلا . 


ٹم نی لأتساءل أَنا وکل ذي لب منصف : لِم أهدر الشيخ الغزالي العمل 
بهذا ا حدیث الصحيح وهو موافق لعموم قوله تعالی : سے أفنجعل السلمین 
كالمجرمين . ما لكم كيف تحكمون 4 ؟ وٍن كان قد سيق في غير هذا السياق ء 
إن الغزالي نهم في التمسك بعموم القرآن ولو کان مخضا بالأحادية 
التبويّة ! والأمئلة على ذلك كثيرة » منها ما تقدم قریتا من إنكاره على كافة 
العلماء محدّثین وفقهاء - جعلهم ديّة المرأة على الصف من ديّة الإجل » ونسبهم 
إلى مخالفتھم لظاهر الكتاب يعني قوله تعالى : ل اللفس بالّفس کیہ ! 

٤و‏ معي بها القاری الكرير > تلطف الشيخ الغزالي مع أعداء 
الله : اليهود والتصارى بقوله : « مخالفينا في الدين ) وقد يقول ف ااا 
١‏ إخواننا » ! وقابل ذلك بمواقفه العديدة تجاه إخوانه في الدين كيف يشتد على 
علمائهم الأموات منهم والأحياء ؛ وبخاشة طلاب العلم منهم » وقد مرت بك 
تیا بعض الأمثلة مما قاله في أهل الحديث وڈ شراحه » فيا ترى أذلك ما أودعه في 
كتابه « خلق المسلم » ؟! أم هو مخالفة صريحة لثل قوله تعالى : ج أَذلَةَ على 
المؤمنين أعرّة على الكافرين © ؟! وقوله عر وجل : »یا ها الذين آمنوا ۾ تقولون 


تحويم آلات الطوب ٠‏ 


ما لا تفعلون . کر متكا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4؟! 

تلك باذج قليلة » من مواقف للشيخ الغزالي كثيرة » تجاه الأحاديف النبويّة 
یش EE‏ سا يقد رو اعت 
هواه » دون أن يستند في ذلك إلى قاعدة تذكر عند أحد من العلماء » بل هي 
العشوائيّة العمياء » كما تقدم . 

ذكرت ذلك ليتبين القراء طريقته في رفضه للأّحاديث الصحيحة عند هل 
الاختصاص من العلماء » فلا هو منهم علمًا حتى يستطيع معرفة الصحيح من 
الضعيف انطلاقًا من قواعدهم - وكتابه « فقه السيرة » بتخريجي إِيّاه » وما تقدم 
من الأمئلة دليل قاطع على ذلك - ولا هو معهم كما قال الله تعالى : ۳ وكونوا 
مع الصادقين 4 » وقال : و فاسألوا أهل الذکر إِنْ كنتم لا تعلمون 4 ء ومقدمته 
لتخریجي الشار إليه وما سبق من الأمثلة أَيضًا يؤكد كل ذلك » فمن لم یکن من 
راع العلماء » ولا هو مدوم » فالحری به أن کرد لسان سات علی ال - 
كما قال ذلك الشّاعر الجاهلي : 

وهل أنا إلا من عزية إن غوت غویث وان ترشد غَريّة رد 

وختام ذلك موقفه من حديث البخاري في المعازف » وأسلوبه في تضعيفه 
یاه » فهذا وحده يكفي للدلالة على أنه لا ينطلق في نقده للأحاديث الا من 
الهوی » وان اع فقد قال اس .امہ لأحد علماء اخلیج نہر 
90 شعبان ر اطع الأحادیت التي وردت في ليلة 
الصف وی من الأحاديث التي وردت في تحریم الغناء » ! 


وظله هذا كاف لادانته بالجهل وإلقاء الكلام على عواهنه ء ما يذ كرني 
بقوله تعالى في الكمّار الشاكين في البعث : ل« ما ندري ما الشاعة إن نظن إلا نا 
راتخن بمستیقنین 4 » فان آحادیث لبلة الضف إن کان القصود منها ما یتعلق 
مر بقیام یلها وصیام نهارها - کما هو الظاهر من مناقشته لذك العالم - فهو 
ہے ا و زاس و یی پت نمی ضوع في 
نقدي - كما هو مین في اج الخامس من « سلسلة الأحاديث الضعيفة » برقم 
( ۲۱۳۲ ) يشر الله طبعه . وان كان المقصود حديث المغفرة لجميع الخلق إلا 
وی فیه ہ فهو حدیث واحد أرط جاء من طرق عن جمم من انا 
وبألفاظ مختلفة ء لا یسلم طريق منها من عله » ولذلك ضكفها أكثر العلماء كما 
قال ابن رجب » وصحح أحدها ابن ان » وفيه انقطاع ء فمن الممكن 
تصحيحه أو تحسينه على الأقل لتلك الطرق » ومن آجلها خرئجته في « السلسلة 
مو تر ار سر بصع كان تس ی 
الظمآن » ( .... / ۰ءء وهو تحت الطبع » فأين هذا من أحاديث ترم 
الغناء والوسیقی وکثرتها » وصحًّة آسانید الكثير منها امع الاق ألفاظها على 
تحريمها > كما يأني بيانه ؟! فأين هذه الأحاديث من تلك ها هوك » ومعذرة 
من الكاتب الأديب مع غير خوانه المسلمين » فهذا الوصف مع كونه بحق » فهو 
الک مات وم فاطلا گلپ ا الان ها ب بحرت 
أراد أحدهم أن يرد إليك بضاعتك هذه لما استطاع إلا أن يكون سليط اللسان 
كاتا مثلك ! 


ثم ذكر الغزالي رد العالم الخليجي عليه » فقال عنه : 


هذا یح | إن تحرم الغناء الات ثابت 
غير صحیح ! إن تحریم و في 


« فأجاب مستنكراً : 


السئة الثبويّة » . 
ثم قال الغزالي : 
« قلت له تعال نقرأ سوا ما قاله ابن حزم في ذلك الموضوع » ثم انظر 


ماذا تفعل 
با مذا لیس ۳ یی ہہ وا هو آسلوب الجهلة این الذين 
يحتججون اال العلماء » ولو كانت مخالفة للکتاب والسئّة » وا العالم الذي 
يقرع الحجة بالحجّة » فإذا رضيت لنفسك الاحتجاج بابن حزم فماذا تقول 
من ا حدثین والفقهاء الذين ردُوا على ابن حزم تضعيفه حدیث 
ن القیم وغيرهم كما 


كذا قال + وام يذكر ما جرى فيما بعد بیٹھما » ولعل ذلك العالم انمه 


في علماء الإسلام 
البخاري وغيره » كابن الصّلاح والنووي وابن تيمية وا 
يأتي ؟ لو قيل له هذا ء لأبى واستكبر وقال : عنزة ولو طارت ! 
والمقصود الان بیان ما في نقل الرجل عن ابن حزم ء لقد سود ثلاث 
صفحات ساق فيها عشرة أحاديث آخرها حديث البخاري الذي اه ابن حزم 
بعلتين : الانقطاع » وتردد الراوي في اسم الصحابي كما سيأتي » فلم یذ کر 
هذه » وڈ کر مكانها قوله 
« ومعلقات البخاري یؤخذ بها ( ! ) لأنّها في الغالب متصلة الأسانيد , 
لکن ابن حزم يقول : إِنَّ الشند هنا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن 


ولیس غرضي الآن الرّد على ابن حزم » فهو إسناد متصل » والرّد عليه 
امج ولا بیان جهل متا الناقل عن اين مسوم فأقول : 


ألا : قوله ۳۳ ومعلقات البخاري يؤخذ بها . 


فيه خطأ وتدليس : 

أ قطان الأخذ ليس على إطلاقه في علم الصطلح الذي لا قيمة له 
عنده مطلقّا 1 إذا زافق لأ أذ | ولا ذلك إذا كان التعليق بصيغة 
الجزم مثل ( رَوى ) و( عن ) و( قال ) كما في هذا ا حدیث » وبتفصيل یذ کر 
في محلّه من هذه الرسالة إن شاء الله رص ۳۹ - ٠٤‏ ) و( ۸۲ - 86 ) من 
الفصل الثالث . 

وا ان کھی جات روسن ها 0ء ورل ای عبن غ کا 
قوف مکح افج كرا عدي كباش ها کت اک 
وهو كثيرًا ما لا يقبل ما رواه البخاري موصولا » ولو كان معه مسلم وبقية السكّة 
اش رن الا ر مضي مو الات 

انیا : هو یجهل أن هشام بن عثار من شیوخ البخاري » فقوله : « فال 
عادر ار مور لین a E‏ لا وی الب یکی 
بين قوله : « قال ہشام ؛ أو : « حدَّئني ہشام » كما سيأتي يانه في ( الفصل 
لتق اذشار الیه اغا » رکم تی لابن حزم نفیه با . 

ثالثا : لم یتنبه - وهو اللائق به - لخطأ ابن حزم في قوله : « لم یتصل ما 
بين البخاري وصدقة » فان الانقطاع الزعوم إنما هو بين البخاري وهشام » فان 
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هشامًا بین البخاري وصدقة كما سيرى القرّاء ذلك جايًا في سندہ الآتي ( ص 
10 

نی وس هی وی د 
من حديث نيه َه » ولا غرابة في ذلك - فان الطیور على أشكالها تقع 
Ty‏ 
أعني ما قاله ابن حزم في الحديث الثامن الذي نقله الغزالي عنه : « نهى رسول 
ا عن صوتین ملعونین : صوت نائحة » ورت 4 . فقال فیه این 
حزم : 

« لا ندري له طريقاء وهذا لا شيء » ! 

وفي نقل الغزالي عنه ( ص 59 ) : « وسنده لا شيء » ! 

فقول ابن حزم : « وهذا لا شيء » من تشدده وتتطعه » فإِنَّ العلماء يقولون 
فيما لم يجدوا له طریقًا أو إسنادا : ولا نعلم له أصلا » أو مع البالغة لبن له 
9 ) كما يقول بعض ا فّاظ المتقدمين كالعقيلي » والأؤل هو الصواب » 
وبخاصة لمن لم يكن من حفاظ الحديث والمتخصصين فيه كاين حزم » ذلك هو 
الواجب في أمثاله ومقلديه كالغزالي خشیة أن يقعوا في تكذيب حديث قاله 
رسول الله لله » فإلّه لا يقل اما عن الكذب على رسول الله گی > وقد قال 
تعالى في المشركين : و بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 4 ء فد الحديث المذكور » 
له إسنادان من حديث عبدالرحمن بن عوف وأنس بن مالك ء أخرجهما جمع 
من الحقّاظ المشهورين كما يأني في محله من الرسالة » منهم الطيالسي والبرار 
وهما من افاظ المعروفين عند ابن حزم » ومن آشاد هو بمسنديهما » كما نقله 


* تحوريم الات الطرب ٭ 


غه الحافظ التعی في 0 السين ©( 7۸ ۲ والحديث:» في 
ا کا ا : إل 
كالنعامة مع الصيّاد ! 

خامسًا : لم يرو الغزالي غلیله في رد الحديث بقول ابن حزم التقدم : 
« وهذا لا شيء ) » بل حرّفه فقال : « وسنده لا شيء ) كما تقدم . 

وهذا من بالغ جهله بهذا العلم ‏ أو شدّة غفلته ء لسيطرة الهوی علیه » 
01 الأذ هذا القول اف لا 
بام مع قول ابن حزم : و لا ندري له رتا إذ لا بصح في عقل انسان أن 
یجمع بين هذا التّفي الطلق للطریق وهو الشند ء وبين إثباته للسند ولو مع 
الاشارة لضعفه بقوله : « وسندہ لا شيء ؛ !! وذلك في مكان واحد ! فاعرف 
نفسك اُٹھا الشيخ تعرف ربك » وتاب بتادیب رسول الله عله :« ليس ما من 
لم يجل كبيرنا » ويرحم صغيرنا » ويعرف لعالمنا حقّه » . « التعلیق الرغيب » ( ١‏ 
ان 

فاعرف أَيها الشيخ - وأنت على حافة قبرك - قدر علماء الحديث 
۹۹57ٗپ 9 ۶۹۹۹ 
یو کو یت 
ال الخصم ) . متفق عليه . نت تعلم يقيتا أن الحياة الماديّة - بله الحياة 
رت تی رت 
الاختصاص منهم » ولا حاجة لضرب الأمثلة على ذلك > فالأمر بدهي جدًا 
فلا برجم مثلا من كان يريد معرفة صحة حدیث لو فقهه » إلى کاتب أو 


داعية إسلامي “لا يدري ما الحديث وما الفقه » ولايدري ا > ولا 
المصادر التي يجب الرجوع إليها ء أو يدري ولا يتمكن من ذلك لسبب أو آخر, 
كما قيل : 
۸0-7 فسلّم لأناس رازه بالأبصار 

۰ فلا أنت منهم - وما أن يلغ بك الكب أو امكابرة أن تتكر ذلك » ولا 

گام ات ليه > بل نضبت نفسك للد عليهم » > مع الاستهزاء بأقوالهم 
yT‏ علمت ولم تؤمن بثل قوله عه : « الکبر 
بطر ا حق وغمص الاس » « الصحيحة ) ( ۱۳4 و575١‏ ) . وقوله : « ثلاث 
مهلكات : شخ مطاع ء وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه » . « الصحيحة ) 
( ۱۸۰۲) . وقوله : « لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك : 
العجب » . « الصحيحة ) ( 15۸ ) . فا ما حشي عليك رسول الله یب 
وإلا كنت من الھالکین . 

هذه نصيحة أوبجهها إليك - والدين النصيحة - وأنت على حافة قبراك 
- مثلي - » وإلى كل من سلك سبيلك في الخروج على احدئین » والفقهاء , 
- وما أكثرهم في هذا الرّمان - » كذاك السّقّاف » وظله المدعو ( حشان 
عبد امئان ) الذي اشتط في تتبع الأحاديث الصحيحة وتضعيفها » مخالقًا حاط 
الحديث ونقّادها » متظاهها أنه مجتهد في ذلك غير مقلد ء ممومًا على القراء 
بأمور مخالفة للواة قع » وقد تيسر لي الرد عليه في بعض ما ضف » ویئِنت أنه 
متسلق على هذا العلم » يريد البروز والظهور » ویصدق عليه قول الحافظ 


الذهبي: ونوكت یطیر ولا بریش ! » ومن تلكك الأحادیث حدیث البخاري 


هذا » وقد تفنن في تضعیفه » وجاء بما لم تأت به الأوائل ! حتّى ولا ابن حزم ! 
وقد بينت جهله في ذلك » وإنكاره وقلبه للحقائق مفصّلا في « الاستدراكات ) 
آخر ا جلد الأول من الطبعة الجديدة من « سلسلة الأحاديث الصحيحة » » ولعله 
یسر لي ذکر شيء من ذلك في رسالتي هذه أثناء تبييضها إن شاء الله تعالى . 

فيا ايها الشیخ ! لعل هذا المعتدي على الأحاديث الصحيحة وأمثاله » هم 
ثمرة من ثمارك الرة » في تهجمك على السيّة الصحيحة وآئمتها » وعدم 
الاعنداد ان تصحیکا وتضعیفّا ۲٩‏ ۰ حتی انتشرت الفوضی الا 
نوہ EAS E‏ تاه سام میت فیح 
ویضئف حسبما يشتهي ویهوی » فتب إلى الله تبارك وتعالی من هذه السنة 
السيئة وأمثالها » 7 كان عليك وزرها ووزر من اتبعك علیها » وسله تعالی 
حسن الخاتمة » فقد قال عا 


« إِنَّ الرجل ليعمل عمل أهل الِئّة فيما يبدو للنّاس ؛ وهو من أهل الثّار ء 
ون الرجل ليعمل عمل أهل الثّار فيما يبدو للنّاس » وهو من أهل الجنّة » 
[ واما الأعمال بالخواتيم ] » . متفق عليه » والژيادة للبخاري . « ظلال الجنّة » 
ل ا 

١١‏ ) ثم تالكدث من ذلك حين رايا وصفت 4 العفى غل ا اجه ني 
تقديك لكتابه في الجن - الذي سمّاه : ( الاستظورة ۰ ! - الذي خالف فيه مذهب آهل 
کی سے 
الغا ارد ممم ا 


۳ تحرزير آلات الطر فد سس 


EERE 
يإ ريّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین‎ 
: 4 آمنوا ربّنا إنك رژوف رحيم‎ 
8 وض الله تعالى على محمد النبئ الأمي ¢ وعلی آله و صحبه وسلم‎ 
. إليك‎ 
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عمّان شهر محرم سنة ( ٠٤١١‏ ) محمد ناصر الدين الألباني 
هذا آخر ما تيسر لی ذكره فی مقدمة الرسالة بعد تبییضها ء فلنشرع الآن 
في تبييض سائرها فأقول : 


لا لا لالالا 


تحويم آلات الطوب 


الرد على رسالة ابن حزم وبيان سبب الد : 


كنت قد وقفت على و رسالة في الغناء الملهي أمباح هو ام محظور © ) 
للإمام ابن حزم الظاهري ؛ في جملة رسائل له ؛ بتحقيق الدكتور إحسان رشيد 
عباس » طبع دار الْهنا ببولاق مصر ء ساق فيها الإمام الأحادرع اتمه لھا 
والات الطرب » وهي أكثر من عشرة » وضكّفها كلها » ثم حلص إلى القول 
عقبها ( ص ٩۷‏ ) . 

١‏ فإذا لم يصح في هذا شيء أَصْلًا ء فقد قال تعالی : بإ وقد فصل لكم ما 
حم عليكم 4ء وقال تعالى : بط هو الذي خنق لكم ما في الأرض جميعًا » وقال 
رسول الله مي من طريق سعد بن [ أبِي ۲( وقاص - وطریقه ابتة - : ها 
من أعظم الاس جرا في الاسلام من سأل عن شيء لم يحرم » فحرم من أجل 
مسألته ۱۷). فصح اد کل شيء حومه تعالى علینا قد فضّله لنا ؛ وما لم بفصل 
لنا تحريمه فهو حلال ) . 

فأقول : هذه الننيجة لا يسع العالم إلا أن يسلم بها لو صت المقدئة » 
وهي تضعيفه لكل الأحاديث الحژمة » وهيهات هيهات ! فاد بعض ما ضكفه 
منها صحیح عند كافة العلماء » وقد أجمعوا على الرّد عليه كما سبقت الإشارة 


( ۲ ) أخرجه الشيخان وغيرهما بنحوه » وقد خرّجته في « الصحيحة ) ( ۳۲۷١‏ ) . 


تحريم آلات الل سس 


یه ؛ وبعض آخر ما خنفي عنه سا ومنت »أو إسنا5ا فقط وهو صحیخ أيضًا ؛ 
وتقدم ذكر أحدها في أثناء الژد على على الشيخ ( أبو زهرة ) ( ص ۱۲) » والشيخ 
الغزالي وتقليده لابن حزم (ص۲۹)» ولبيان هذه الحقائق العلميّة التي خفيت على 
كثير من الدعاة لت هذه الرسالة » راجيا من الله تبارك وتعالی أن ينفع بها كل 
من كان يرجو الدار الآخرة ويسعى لها سعيها » وقد جعلتها على ثمانية فصول : 

١‏ - الفصل الأول : في ذكر الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات 
الطرب . ( ص 65" ) 

۲ - الفصل الثاني : شرح مفردات الأحاديث . ( ص 76 ) 

۳ - الفصل الثالث : الؤد على ابن حزم وغیرہ من أَعلّ شیقًا منها . ( ص 
۸( 

4 - الفصل الرابع : في دلالة الأحاديث على تحریم آلات الطرب بجمیع 
آشکالها . ر ص ۹۲) 

ه - الفصل النامس : مذاهب العلماء في تحرم آلالات . ( ص 18 ) 

5 - الفصل السادس : شبهات البیحین وجوابها . ر ص ٠١١‏ ) 

۷ - الفصل السابع : في الغناء بدون آلة . ( ص ١7١5‏ ) 

۸ - الفصل الثامن : حکمة تحريم الغناء . ( ص ۱۳۷ ) . 

إذا تبين هذا » بر الآن بتوفیق الله تعالی وعونه في شرح الفصول 


£ 


ال 


١‏ - الفصل الأول 
في ذكر الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب 


اعلم - أخي ا الأحادية الواردة في ذلك كثيرة جدًا » فقد 
جاوز عددها العشرة عند ابن حزم وابن لیم » فهي من الکثرة أنْ مجموعها یدل 
الواقف عليها على أَنَّ مضمونها الذي اتفقت عليه متونها - وهو التحريم - ثابت 
عنه یھ يقيئا » حتى ولو فرض أَنَّ سناد كل فرد منها معلول كما زعم ابن 
حزم » وذلك بحكم القاعدة التفق عليها عند ا حدثین والعلماء : أَنَّ الحديث 
الضعيف يتقوى بكثرة الطرق كما هو مفصل في علم مصطلح الحديث » وبها 
قوی الحافظ ابن حجر وغیره حدیث ( الأذنان من الرأس ) في كتابه القيم 
« کت على ابن الصّلاح » » وقد ساقه فيه عن أربعة من الصحابة » وبين عللها 
٤٠١ - 4٠١/10‏ ) »۰ ثم ختمها بقوله : 

« وإذا نظر التصف إلى مجموع هذه الطرق علم أذ د للحديث أصلا ء وت 
و ما بظرح » وقد حگنوا أحادیث کس باعتبار طرق لها دون هنم اللہ 
أعلم » . 

وقد كنت خوجت هذه الطرق وزيادة في اند الأول من (« سلسلة 
الأحاديث الصحيحة » برقم ( 55 ) » وتعقيني في بعضها أحد (خوانا الفضلاء 
- جزاه الله خيرًا - ومع ذلك احتفظت بالحديث في هذه « السلسلة » من أجل 


طرقه . فانظر الاستدراك رقم ( ۲ ) في آخر امْجلّد من الطبعة الجديدة منه . 


ع 


تم یط ٔ ۹0 ع 
دقيقًا ء وأتكلّم على أسانيدها میژا ما صح منها ما لم يصح حسب قواعد هذا 
العلم الشريف » وأذكر ألفاظها الدّالة على ما ذكرنا ء ثم بدا لي أن الكلام 
سيطول بذلك جدًا ء وأ الإسالة ستكبر بذلك » وتخرج عن الحجم الذي أردته 
لها ء فاکتفیث من تلك الأحاديث على سئَّة منها لصحتها حسب القواعد المشار 
إلبها 1 أكثرها ات نت 1 و بعضها وس 4 ہے 
« إغاثة اللهفان من "۳ الشيطان » فى e‏ التالية من ن الجلد الأول 


( ۲۳۹ و ۸٤٢ر‏ ۲۵۰۱ و ۲۵۶ وھ و ۲۹۱ - ه50١"‏ 0 


7 ۲ آادیت الا مرف في نع نما بت اد فده 
ا ہت يندر وجوده حتى في كتب التخريجات التقدمة مع 
التزامه لقواعد هذا العلم ار ویپ القارئ دلیلا على ما ذكرت 3 و أحادیثه 
رف رفا EAA‏ علي اس ار ٠‏ ) أحاديث ضعيفة وأكثرها شديدة 
الضعف ؛ و (۱۸) آثار موقوفة » بعضها صحیح . وبذنك يكون الأخ الفاضل قد قام بذاك الذي 
كنت قترته من الكلام على أحاديث الباب كلها وزيادة » فجزاه الله خيرًا . 

ولكن كنت أَمَنّى ن يكون دقیمّا فى تضعيفها ء وأن لا يخلط أحاديث الإباحة بأحاديث 
التحريم » تسهيلا على القرّاء في فهمها ء وتمييز هذه من تلك » ولا سيما وهو لم يتكلم عليها من 
لاوحا ویأتی اوران عنهما ر ص ۱۰۹ - ۱۱۵ و ۱۱ - ۱۱۹) ان شاء الله تعالی . - 


تحويم آلات الطوب ٠‏ 


ي 5 2 ١‏ 
« ليكونن من أمّتي أقوام يستحلون الرَ والحرير والخمر والمعازف . 


ولینزلَنٌ أقوام إلى جنب علم » تروح عليهم بسارحة لهم » بأنهم لحاجة 2 
فيقولون : ارجع إلينا غّا . فتبيقهم الله » ویضع العلم .+ وتمسخ آخرین قردة 
وخنازير إلى یوم القیامة .- 


3 وأيصّا : كنت اود أن يورد في الأحاديث الصحيحة عنده الحديث رقم ۷ ) الآني عندي 
( ص ۰۱ / ادرک ھی ) » لأله وان هيفك استاده واسناد شاهده الاک هنك » وهو عنده 
برقم ( ٩‏ ) ؛ فد ضعفها لیس شديدًا ء فهو داخل في قاعدة تقوية الضعیف بالشواهد كما هو 
مقرر عند العلماء » وقد أشارَ لها في مقدمة كتابه ر ص ١7‏ ) . وبخاصّة أله قال : في آخر تخریجه: 

« ولقد حسنت حديثه هذا من قبل ( يعني حديث شیب عن أنس ) قبل أن نم شأنه 
اغترارًا بقول بعض أهل العلم » . 

قلت : فلا أقل من أن يحسنه لشاهده المذكور إن إن لم يصححه » بل هو الواجب عليه بعد 
أن ذكر متابعًا ثقة عن أنس » واحتخ به البخاري ء وان رماه الشار إليه بالتدليس تبعًا لابن حبان » 
فقد رده الحافظ » وقڑی الحديث جمع من الحقّاظ كما سترى هناك . 

وأيضًا فقد أورد في أحاديثه الصحيحة ( ص ۰۰ ) : 

( -(نهى عن كسب الرمّارۃ ) ٠‏ من رواية أي عبيد في « غریب اللدديت » . وفاته أن 
في آخره : 

« قال حجاج ( أحد رواته ) : ( الزّمارة ) : الژّانیة » . 

قلت : وهذا ما نع حشره في زمرة أحاديث الغناء » وان كان لفظ ( الزمارة ) يحتمله 
لغة ء فَإِنّه مؤنث ( الزمار ) وهو الزامر بالرمار ء مع أَنّي ألاحظ أن بين الزانية والزمر ارتباطا وثیقًا ! 
ولذلك قيل : « الغناء رقية الرّنا » ولكنه لیس بلازم » واه أعلم . والحديث في « الصحيحة ) 
( ۳۲۷۵ ). 

( ۱) آي : طالب حاجة » کما في رواية الاسماعيلي في « مستخرجه ) . 


۶ تحريم آلات الطوب 1 


علّقه البخاريّ في « صحيحه » بصيغة الجزم محتگا به قائلا في « كتاب 
الأشرية » ( ۱۰| ١ه‏ / ۵۵۹۰ - فتح) : « وقال هشام بن عمار : حدثنا 
صدقة بن خالد : حدّئنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر : حدّئنا عطيّة بن قيس 
الكلابي : حدّثني عبدالرحمن بن عم الأشعري قال : حدثني ی 
مالك الأشعري - والّه ما كذبني - سمع اي گل يقول : فذكره . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه « الاستقامة » ( ١‏ / ۲۹۶ ) : 

( والالات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في « صحيحه » تعليقًا 
مجزومًا به » داخلا في شرطه » . 

قلت : وهذا النوع من التعليق صورته صورة التعلیق كما قال الحافظ 
لعراقي في تخريجه لهذا الحديث في « الغني عن حمل الأسفار » ( ؟ | 
۱ ) » وذلك لت الغالب على الأحاديث المعلّقة أنّها منقطعة بينها وبين معلقها 
ولها صور عديدة معروفة » وهذا ليس منها » لان ہشام بن عار من شیوخ 
البخاري الذين احتج بهم في « صحيحه ) في غير ما حديث كما بينه الحافظ في 
ترجمته من « مقدمة الفتح ) ء ولا كان البخاري غير معروف بالتدليس كان قوله 
في هذا الحديث : ( قال ) في حكم قوله : ( عن ) أو : ( حدّثني ) » أو : ( قال 
لي )» خلاًا لما قاله مضعف الأحاديث الصحيحة ( ابن عبدالئان ) كما سیأتي . 

ويشبه قول العراقي الذ کور ء قول ابن الصّلاح في « مقدمة علوم الحديث ) 
( ص ۷۲ ): 


ېې“ تحریم آلات اللرب - 


رد علی ابن حزم إعلاله اه بالانقطاع » وسيأتي تمام كلامه إن شا شاء لله 
في ( الفصل الثالث ) . 

والقصود أن الحديث ليس منقطعًا بین البخاري وشیخه هشام كما زعم 
ابن حزم ومن أده من العاصرین كما سيأبي باه في الفصل المذكور إن شاء الل 
تعالى . على أله لو فرض أله منقطع فهي عله نسيئة لا يجوز التمسسك بها ؛ + لأنه 
قد جاء موصولا من طرق جماعة من الثقات الحفَّاظ سمعوه من هشام بن عكار 
فالمتشبث والحالة هذه بالانقطاع یکابر مکابرة ظاهرة ؛ كالذي یضعف حدیٹا 
واد مسحي 9 :جس ہیں نٹ إذن ما وجدت من أوانك 
انات فيا ين ايديا من اسر ثم نحيل في الآخرين على الشروح وغيرها . 

رل : قال ابن حبان في « صحيحه » ۷۱۹/۲۹۵/۸ - الإحسان) : 
أحبرنا اللسین بن عبدالّه القطان قال : حدقا هشام بن عكار به إلى قوله : 
« العازف » . 


والقطان هذا ثقة حافظ مترجم في « شير أعلام لاہ ۱ ( 14 / ۲۸۷ ) . 


انیا : قال الطبرائي في « للعجم الکیر ؛ ( ۳ / ۳۱۹ / ۳١٠۷‏ ) وتعلح 
في « مسند لین / المنتقى منه رواية الذهبي » ( ق ۱ - ۲ / ١‏ ) قالا : حدّثنا 
موسى بن سهل الجوني البصري : ثنا هشام بن عگار به مثل رواية البخاري . 
ومن طريق الطبراني رواه الضياء القدسي في « موافقات هشام بن عمّار » 
(ق ۳۷ -1١/‏ ؟). 


وموسى هذا ثقة حافظ أيضًا مترجم في « السیر » ( ١٤١‏ / ٢٦۲)ء‏ وقرن 
ثبت » وهو غير الإسماعيلي صاحب ١‏ الستخرج ) . 

الما : وقال الطبراني في « مسند الشاميين » ( ٥۸۸ / ۳۳۶ / ١‏ ) : 
حدُثنا محمّد بن يزيد بن ( الأصل : عن ) عبدالصّمد الدمشقي : ثنا ہشام بن 
عمّار به . ۱ 1 
( ۱۹ / ۱۲۶) براوية جماعة عنه » وذكر أنه توفي سنة ( 7١9‏ ) . 

رابعا : قال الإسماعيلي في « الستخرج على الصحيح » ء ومن طريقه 
البيهقي في « سننه » ( ۱۰ / ۲۲۱) : حدثنا اس بن سفيان : حدَّثنا هشام 
ابن عمّار به . 

والحسن بن سفيان - وهو الخراساني النيسابوري حافظ ثبت من شیوخ ابن 
۲ھ وفي « تذكرة الحفّاظ » . 

وهناك أربعة آحرون سمعوه من هشام > خرجهم الحافظ في « تغليق 
التعليق ) ( ١9 - ۱۷ / ٥‏ ) » والذهبي عن بعضهم في « السیر » ( ۲۱ / ۱5۷ 
و ۲۳ /لا). 

ثم إِنَّ هشامًا لم يتفئد به لا هو ولا شيخه ( صدقة بن خالد ) » بل إِنّهما 
قد توبعا » فقال أبو داود في « سننه » ( 4۰۳۹) : حدّثنا عبدالوهاب بن نجدة : 


حا كوي لط E‏ 
م ي ك 
« ليكونن من آگتی أقوام يستحلون ار والحرير - وذكر كلامًا قال - : 
يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة » . 


قلت : وهذا إسناد صحيح متصل كما قال ابن القیّم في « الإغاثة ) 
)۲٦٢ / ١ (‏ تبعًا لشيخه في « إبطال التحليل » ( ص ۲۷ ) » لکن لیس فيه 
التصريح بموضع الشاهد منه » وإما أشار إليه بقوله : « وذكر کلامًا ) ء وقد جاء 
مصرخا به في رواية ثقتین آخرین من الحفاظ » وهو عبدالرحمن بن إبراهيم 
« الفتح » ( ١٦ / ٠١‏ ) ء و « التغليق » ( 5 / ١9‏ )» ومن طريق الإسماعيلي 
البيهقى فى « السنن ) ( ۳ / ۲۷۲ ) 
قال : « الخز » بالمعجمتين » والراجح ےت البخاري وغيره . 
ہو اک 


کت 


گے 


7ب ھھ ڑھج ۲1۳ 
السائي والخليلي والحافظ . 


تا ای ا نر مس ا لي 
وا ايد فی یھ سک لازو عن فا 


۹ ول 

لقو تفي اسه عت ( الصحيحة المشار إليه آنقًا في تصديه 
لتضعیف حديث البخاري هذا من جمیع طرقه ومتابعاته بأسالیب ماتوية عجيبة 
لا تصدر من يخشى ال أو على الأقل يستحي من اس ء فقد ظهر فيها ميله 
وتدليسه » ومخالفته للقواعد العلمئة » وأحكام النقاد من حفاظ الأكة > وإيثاره 
لجهله على علمهم » وذلك في مقال له » نشره في جريدة ( الؤباط ) رد 
وقد رددت عليه منصلا في آخر امجلّد الأول من ف اسل الات 
الصحيحة » الطبعة الجديدة » في الإستدراك رقم ( ۳ ) » وقد صدر ولله تعالى 
امحمد واللثة » وقد كنت آشرت إلى شيء من ذلك في مقدّمة كتابي الجديد 
تنيت ات اس اھ و اناري ایز ھی أن اس 
هنا بعض النقاط الهامة لتكون عبرة لمن أراد أن يعتبر » ولعله يكون منهم . 

لقد قلّد ابن حزم في إعلاله الحديث بالانقطاع بين البخاري وشيخه 
ہشام » وأعرض عن رد الحفاظ بحق عليه » بطرا وکبرا ء وزاد عليه فاختلق علة 
من عنده, لم يقل بها حئی مقلده ابن حزم ! فادعى جهالة راويه ( عطية بن 


» ثم أعاد ذلك في تعليقه الذي خوب به كتاب ابن القيم « « إغاثة اللهفان‎ )١١ 
! (TY. = ۳14/۱) 


قيس ) » مخالفًا في ذلك کل ا حفّاظ الذين ترجموا له ووثّقوه » كما حالف أكثر 
من عشرة من الحفاظ الذين صرّحوا بصحة الحديث وقوّة إسناده » وجمهورهم 
رڈ على ابن حزم المقلّد من ذاك القلّد » وهو على علم کل ذلك » على حدّ الثل 
القائل : ( عنزة ولو طارت ) ! 

وزعم أَنَّ قول البخاري : « قال لي فلان » مثل قوله : « قال فلان » ! 
كلاهما في حكم المنقطع ! فنسب إلى البخاري التدليس الصريح الذي لا يرضاه 
لنفسه عاقل ؛ حتّی ولا هو هذا الجاني بجهله على نفسه بنفسه » وال مه أذ له 
يصدّق هو إذا قال في کلامه : « قال لي فلان » ! نعوذ بالله من ا جھل والعجب 
والغرور والخذلان . 

ومن ذلك أنه صرح پانکار وجود لفظ « العازف » في رواية البيهقي وابن 
حجر في حدیث بشر بن بكر » وهو فیها كما رأيت “ » وتجاهل رواية ابن 
عساکر التقدمة التي فيها اللفظ المذكور » فلم يتعرّض لها بذ کر » وهو على علم 
بها » فقد رآها في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » التي صب رده علیها في 
تضعیفه لهذا الحديث » إلى غير ذلك من المآسي وا خازي » نسأل الله السلامة . 

هذا » ولم يتفرّد به ( عطية بن قيس ) الثقة زغم أنف الضعف المكابر » بل 
قد تابعه انان : 

أحدهما : مالك بن اي مریم قال : عن عبدالرحمن بن عَثم أنه سمع ایا 
مالك الأشعري عن النبئ مله قال : 


١ (‏ ) قلت : وأصر على ذلك في تعليقه الشار إليه آنفاً دون أدنى حياء أو حجل ! 


ةا تحريم آلات الطرب۔ ات 


« ليشربنٌ ناس من أمتي الخمر يسمونها بغیر اسمها ؛ يضرب على رژوسهم 
بالعازف ولقینات » یخسف الله بهم اد ريه ویجعل منهم القردة والخنازير » . 

رو البخاري في « التاریخ » ( ۱/۱ / ۳۰6) قال : حدئا عبدالله بن 
صالح » قال : حدّثني معاوية بن صالح » عن حاتم بن حريث عن مالك بن أي 
مريم به . 

وقال في ترجمة ( كعب بن عاصم الأشعريّ ) كنيته بو مالك » ويقال : 
اسم ( أي مالك ) (عمرو) آیضاً له صحبة » فال : وقال لي أب صالح : عن 
معاوية بن صالح به مختصراً » وأخرجه بتمامه ابن ماجه ( 40٠١‏ ) وابن حبان 
( 1884 - موارد ) والبیهقی (۸ / ۲۹۰ و ۱۰ / ۲۳۱ ) وابن اي شيبة في 
« المصتف ( ۸ | ۱۰۷ / ۰ وآحمد ( ه / ۳٤۲‏ ) وا حاملی في 
« الأمالي » ( ۱ ۲ ۶ء ۰ وابن الأعرابي في « معجمه » رق ۱۸۲ / 
١‏ ) والطبراني في « العجم الکبیر » ( ۳ / ۳۲۰ - ۳۲۱ ) وابن عساکر في 
( تاريخ دمشق » ( ۱۲ ۲۲۹ - ۰ ) والحافظ في « تغليق التعلیق » ( ه | 
٠‏ ۲۱ ) من طرق عن معاوية بن صالح به . 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير مالك هذا فإنّه لا یعرف لا برواية حاتم 
عنه ع فهو مجهول » ولذلك قال احافظ فيه : « مقبول » + أى عند الاڈ 

( ۱ ) ولفظه : « عن مالك بن أَبي مریم قال : كتا عند عبدالرحمن بن غنم ومعنا ربيعة 


الجرشي ء فذ کروا الشراب » فقال عبدالرحمن بن غنم .. » ورييعة الجرشي صحايي ‏ وله حديث 
مرفوع نحو هذا ء سيأتي تحت الحديث السادس ( ص 54 ) بسند قويّ » فانتظر . 


كما هنا » ومع ذلك ذكره ابن حبان في « الثقات » ( ٥‏ / 785 ) » ولعلّه عمدة 
سكوت المنذري في « الترغيب » ( ۳ / ۱۸۷ ) على تصحيح ابن حبان یاه » 
ولذلك صدّره بقوله : ( عن ) » وقول ابن القيّم في موضعين من ١‏ الإغاثة » ( /١‏ 
۷ و١6"‏ ): 


« وهذا إسناد صحيح » ! وحشنه ابن تيميّة كما سيأتي . 

نعم ؛ الحديث صحيح با تقدّم وبالتابعة الآتية » ولجملة المسخ منه شواهد 
كثيرة في « الصحيحة ) ( ۱۸۸۷) . 

اتا قول الضعّف الغرور الذي لم یقتع في تضعيف هذا الإسناد بالجهالة 
المذكورة التي كنت صرحت بها في « الصحيحة » ( ٩۰‏ ) » بل ضاف إلى 
ذلك التشكيك في ثقة حاتم بن حریث . فقال في آخر مقاله الذي تقدمت 
الإشارة إليه : 

! » وحاتم فيه ضعف ونظر » في ارہ جهالة حال‎ ١ 

فأقول : لیتأتل القاری/ هذه النلقة أو الفلسفة ؛ فا الجملة الأخيرة 
( الجهالة ) هي التي قالها بعض الْأَكعمة ؛ ولیست معتمدة كما يأني يبانه » وأا ما 
لها فلغو وسفسطة أو تدليس » لان أحداً من الأثعة لم يضئفة »ولم يقل : فيه 
نظر » غاية ما ذكر فيه قول ابن معين ن : « لا أعرفه » » ومع ذلك فقد ر5ه تلميذه 
عثمان بن سعيد الدارمی الإمام الحافظ ء فقال في « تاريخه عن ابن معين » 
/|/١١١(‏ ۲۸۷): 


تحريم آلات. الطوب 


« قلت : فحاتم بن حريث الطائى كيف هو ؟ فقال : لا أعرفه » . 

فقال عثمان عقبه : 

« هو شامى ثقة » . 

قلت : ومن المقرر عند العلماءٍ أن من عرف حجة على من لم یعرف قال 
ابن عدي فى « الكامل ) ( ۲ / ٤۳۹‏ ) عليه : 

( ولعرّة حديثه لم يعرفه يحيى » وأرجو أنّه لا باس به ) . 

فهذان إمامان عرفا الؤجل ووثقاه » ویضغ إليهما توثيق ابن حبّان لاه ( 4 / 
۸ء وقول ابن سعد : « كان معروفاً » ؛ أي : بالعدالة كما حققته فى 
الاستدراك الذي سبقت الإشارة إليه » فما الذي جعل هذا المغرور الذي أهلكه 
حب الظهور » ولو بالطعن فى أحاديث الرسول عله على مخالفة القاعدة العلميّة 
المنطقيّة : من عرف حجّة على من لم يعرف ؟! 

ومن تمام تدليسه وغمزه اياي قوله عقب ما تقدّم نقله عنه : 

« ومن حسّن أمره ليس کمن تکلّم فيه » ! 

« قلت : ورجاله ثقات » غير مالك بن أبى مرم O‏ 


إذا عرفت هذا فقد ذكرنى قوله المذكور بالمثل المشهور : رمتنى بدائها 
وانسلّت » ذلك لأنَّ لفظة : « حسن آمره » إِنما يعني بها التوثيق » ولكنّه عدل 


چ تحريم آلات الطرب = 
عن هذا إليها > لأله لو صرح فقال : « ومن وثّه لیس کمن تكلم فيه » لأصاب 
به الدارمي وابن عدي لاتهما هما اللذان وثقاه كما تقدم » فعدل عنه إلى تلك 
اللفظة مكراً مده وتدليساً » موهماً القراء أنّي تفردت بتحسين أمره » والواقع - 
كما ریت - أي متبع » وهو البعدع » لأ قوله. : و من تكلم فيه ؛ ل ھا يعني به 
قول ابن معين المتقدّم : « لا أعرفه » » وب يعني الام یعرفه بجرح ولا عدا 
وهذا 9 جرخا 0 يصح أن يقال في حه : ١‏ تکلم فيه » في 
اصطلاح العلماء » فقول البتدع المتقدّم : « فيه ضعف » مخالف لقول ابن معين 
هذا فضلاً عن قول من وله » فهو مخالف لجميع أقوال الأَئمَة فيه ء فصدق فيه 


الٹل المذكور » ونحوه : « من حفر بثراً لأخيه وقع فيه » | 


ومعذرة إلى القراء الکرام من هذه الر طالة ونحوها 4 م نحن في غنى 
عنها ء لولا الرّد على أعداء السئّة الصحيحة » والكشف عن زيفهم وطرق 
تدليسهم . 

و اد بل تو و ای ورس 

هكذا ا "00 هذا من « التاريخ الکبیر ٤‏ ء 
فقال : ( ۳۰/۱/۱ - ۲۰۵ ) : قاله لي سليمان بن عبدالرحمن قال : 

قلت : وهذه متابعة قويّة لمالك بن أبي مریم وعطيّة بن قيس ؛ فإنّه من 
طبقتهما ء فان كان ا خبر له هو ( عبدالرحمن بن عنم ) » فهو متابع لهما كما 


نے تحریم آلات الطرب 7ت REE ESSE‏ 


هو ظاهر ؛ وان كان غيره » فهو تابعخ مستور ء متابع لابن عنم » وسواء كان 
هذا أو ذاك » فهو إسناد قوي في الشواهد والتابعات » رجاله كلهم ثقات - 
باستثناء ا خبر - مترجمون في « التهذيب ) ء سوى إبراهيم بن عبدالحميد هذا » 
وهو ثقة معروف برواية جمع من الثقات في « تاريخ ابن عساكر » ( ١‏ / 4514 
٥٤٤ -‏ ) وغیره » وبتوئیق جمع من الحفّاظ » فقال ۳ زرعة الرازي : 

( ما به بأس ) . 

وقال الطبراني في « العجم الصغیر » : 

« کان من ثقات السلمین ) . 

وقد عرفه این حیان معرفة جيدة » فد کره في « النقاك » وکتاه ب ه آي 
إسحاق » وقال ( 5 / ۱۳) : 

« من فقهاء أهل الشام » كان على قضاء ( حمص ) » يروي عن ابن 
النکدر وحمید الطویل » روی عنه الجراح بن ملیح وأهل بلده ء تحّل في آخر 
عمره إلى ( أنطرسوس ) » ومات بها مرابطاً » . 

هذه أقوال أئمتنا في إبراهيم هذا تعديلاً وتوثيقاً » فماذا كان موقف 
لكك الأ ادت الصحيحة منها + لقد تعامی عنها كلها > ولم یقم لها وزن 
کمادته » وابتدع من عنده فيه رأيَا لم يقل به آحد من قبله » فقال في آخر مقاله 
المشار إليه سابقاً : 


«فإبراهيم فيه نظر » مترجم عند البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان». 


١ (‏ ) وكذا قال في تعليقه الذي اشرت إليه آنفاً ! هداه الله . 


تحریم آلات الطرب ٠‏ 


فماذا يقول القرّاء في موقف هذا الوجل من أقوال ۳ > وتقديمه لرأيه 
القائم على الجهل والهوى ؟ نسأل الله السلامة . 

ثم لا حظت فائدتين في تخريج هذا الحديث : 

الأولى : قول البخاري في روايته لحديث ابن صالح عن معاوية بن صالح : 
« حدّثنا عبدالله بن صالح » وهو أبو صالح » وقال في موضع آخر - كما 
تقڈم - : « قال لي أبو صالح » ء فهذا دليل قاطع على أله لا فرق عند البخاري 

بين القولين : « حدئنا ) » و : « قال لي » » وان قوله : « قال لي فلان » متصل » 
أله يس مقطا كما زعم الجاع پالم وال سا كما تم 

والأخرى : قول البخاري عقب حديث إبراهيم - وفيه شك الراوي في 

یر رت دی ھا 
0 9ص 0 

1 ۳ 1 ۳" 

جو انقا وني: کل منهج ناک في اسم الصحابي » فلولا أن البخاري یری 
أن مالك بن أبي مرم ثقة عنده ما قّم روايته على روايتي هشام وإبراهيم »فطل 


) اسناده یج ۰ والله أعلم ۰ 


وخلاصة الكلام في هذا الحديث الأول : أن مدارّه على عبدالرحمن بن 
غنم » وهو ثقة اتفاقاً » رواه عنه قيس بن عطيّة الثقة » وإسناده إليه صحيح كما 
تقدّم » وعلى مالك بن أبي مریم » وإبراهيم بن عبدالحميد » وهو ثقة » وثلاثتهم 
ذكروا ( العازف ) في جملة ا حزمات القطوع بتحریھا ء فمن أَصِدٌ بعد هذا 
على تضعيف الحديث » فهو متكبر معاند » ينصبٌ عليه قول النبي عل : « لا 
يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » » الحديث وفيه : « الکبر بطر 
احق » وغمط التاس ) . 

رواه مسلم وغيره » وهو مخرّج في « غاية المرام » ( ۹۸ / 1١١14‏ ). 

الحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
کو : 

« صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة» ورثَة عند مصيبة ). 

رر تی مج رتا 

حدّثنا عمرو بن علي : ثنا أبو عاصم : ثنا شبيب بن ؛ بشر البجلي قال : سمعت 

أنس بن مالك يقول : فذكره » ومن طريق أبي عاصم - واسمه الضخاك بن 
مخلد - أخرجه أبو بكر الشافعئ في « الرباعیات » ( ۲ / ۲۲ / ١‏ - مخطوط 
الظاهريّة ) » والضياء القدسي في « الأحاديث امختارة » /٦(‏ ۱۸۸/ ٢٢٢۲ء‏ 
١٠١‏ ). 

وقال البزار : 

« لا نعلمه عن أنس الا بهذا الاسناد » . 


7 >" تحريم آلات الطرب۔ س 

قلت : ورجاله ثقات كما قال المنذري ( > / ۱۷۷) وتبعه الهيئمن ۳۱ | 
زوائد البرّار » ( ۳٤۹ / ١‏ ): 

9 وشبیب وق » . وقال فی « التقریب » : 

( صدوق یخطئ ) . 

قلت : فالاسناد حسن » بل هو صحیح بالتالي . 

وتابعه عیسی بن طهمان عن انس . 

آخرجه ابن السماك في « الأول من حديثه » (ق ۸۷ / ۲ - مخطوط ) . 

وعیسی هذا ثقة من رجال البخاري كما في « مغني الذهبي ) » وقال 
العسقلاني : 

« صدوق أفرط فيه ابن حبّان » والذنب فیما | ستنکره من غيره ) . 

وله شاهد يزداد به قوّة من حديث جابر بن عبدالله عن عبدالرحمن بن 
عوف قال : قال رسول الله یکلم : 

« اي لم أنة عن البكاء » ولكتي تھیت عن صوتين أحمقين فاجرين : 
صوت عند نغمة لهو » ولعب ومزامير الشيطان » وصوت عند مصيبة ؛ لطم 
وجوه » وشقٌّ جيوب » ورلّة شيطان » . 

أخرجه الحاكم ( 4 / 4۰ ) والبيهقي ( 4 / 59 ) » وفي « الشعب ) ( ۷ 
١549 ۸‏ ).ء وابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي » رق ١59‏ / 


تحريم آاء- السلری سس 
١‏ - ظاهريّة ) » والاجزي في « تحريم النرد .. » ( ۲۰۱ 77 ) » والبغويٌ في 
« شرح السئّة » ( ه / ۳۰ - 49١‏ ) » والطيالسي في « مسنده » ( ۱۹۸۳ ) 
وابن سعد في « الطبقات » ( ١188 / ١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنّف » ( ٣‏ 


/ ۳ وعبد بن حميد في « المنتخب من المسند » ( ۳ |۸ / ٠١44‏ ) من 
طرق عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » عن عطاء عن جابر » ومنهم من 
لم یذ کر ( عبدالرحمن ) » وفيه قصّة » ورواه الترمذي رقم ( ۱۰۰۵ ) عن جابر 
مختصراً » وقال : 

) حدیث حسن » يعني لغيره لحال ابن أبي ليلى ء وأقره الزيلعي في 
« نصب الراية » ( > / ۸٤‏ ) وابن القيم في « الإغاثة » ( ٠٠٤ / ١‏ ) : وسكت 
عنه الحافظ في « الفتح » ( ۳ / ۱۷۳ و ١14‏ ) مشيرًا إلى تقويته كما هي 
قاعدته » وقال الھیٹمیٔ في « اجمع ) ( ۳ / ١7‏ ) 

« رواه أبو يعلى والبزار » وفيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ؛ وفيه 
كلام ) . 

وأمّا قول الحافظ في « الدراية » ( ۱۷۲/۲) بعد أن عزاه لجمع من ذکرنا: 


) وأخرجه الزار وأ بعلی من وجه آخر فقلا سے ل 
فهو يوهم أله عندهم من غير طريق ابن آيي ليلى » وليس كذلك ‏ کل 


4 .. ات سس سر ی سس | 
تحرير آلات ۱ لطرب ل ی ی 
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الأئمة 3 وفي 0000000 ا 1 وهناك 
ثالث بنحوه وزيادة في متنه » أعرضت عن ذكره لشدّة ضعف إسناده خرجته في 
« الضعيفة » 1.١098 ١‏ . 

مع هذا كله قال ابن حزم في « رسالته ؛ ( ص 41 ) : 

( لا يُدرى من رواه ؟) ! 

وأكد ذلك في « محلاه » فقال ٩‏ | لاه - مه : 

رر ےپ مانا لبون ےت 

فهذا من الأدلة الكثيرة على صخة قول ال حافظ ابن عبدالهادي في ابن حزم: 

( وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه » وعلى 
نے کم کت تاه ال نی 


ومنه يعلم القراء الألباء جهل جهل الشیخ الغزالي براتب العلماء » وتفاوتهم في 
اختصاصاتهم في العلم ۳ اتباعه لهواه حين يتكئ في تضعيفه كل أحاديث 
تحريم المعازف على ابن حزم ء وهذه حاله في هذا العلم ! ولم یکتف الغزالي بهذا 
)١( ۰‏ ور ان اقيم في وس لسماع و رص ١15‏ ) اه لبخاری في د سی ۲ 


من حديث عبدالرحمن بن عرف 4 ولم ينټه عليه احقق ٠‏ وما رواه البخاري من حديث انق 
بقصة وفاة ابنه إبراهيم » ولیس فيه الشاهد ! 


۽ تحريم آلات الطوب 


وم ااا 


الاتكاء ء بل حرف بجهل بالغ » أو تأكيداً لهواه قول ابن حزم المذكور : « وهذا 
لا شىء » إلى قوله : « وسنده لاشیء » ء وسبق بيان ذلك في المقدمة 


9( ص ۲۹ - ۳۰) فلا نعيد الكلام فيه » وقد قال ابن تيميّة في كتابه القيّم 
و الاستقامة » ( ۱ / ۲۹۲ - ۲۹۳ ) : 

و هذا الحديث من آجود ما يحتخ به على تحريم الغناء كما في 
اللفظ المشهور عن جابر بن عبدالله « صوت عند نعمة : لهو ولعب » ومزامير 
الشيطان » فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة » كما نهى عن الصوت 
الذي يفعل عند المصيبة » والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء ) . 


00 
( إِنَّ الله حرم علي - أو حرم - ا حمر » والميسر » والكوبة » وكل مسكر 
حرام ( . 


رواه عنه قيس بن حبتر النهشلی » وله عنه طريقان : 
الاولی : عن علي بن بذيمة : حدثني قيس بن حبتر النهشلي عنه . 
چو 0 داود ( ۳٦۹٣‏ ) والبيهقيّ ( ۰۰| |( وأحمد في 


« السند » ۱۱ / ٤۷ء‏ وفي « الأشربة » رقم ( 197 ) ء وأبو يعلى في 
و مسنده ) ( ۲۷۲۹) ء وعنه ابن حبان في ١‏ صحیحه ) ( ۰۳۶۱ ) © وأبو 


الحسن الطوسي في « الأربعين » ( ق ١ / ١"‏ - ظاهريّة ) ۰ والطبراني 


ص تحريم آلات الطرب 
في « العجم الکبیر » ( ۱۲ / ۱۰۱ - )٦‏ - ۱۲۹۰۹۸۱ و19۹۹( 
من طریق سفیان عن علي بن بذيمة : قال سفیان : قلت لعلی بن بذيمة : « ما 
الکوبة ؟ » قال : 

« الطبل » . 

والأخرى : عن عبدالکرم الجزري عن قيس بن حبتر بلفظ : 

« إِنَّ الله حرم عليهم الخمر ‏ والیسر » والكوبة - وهو الطبل - 
کل مسکر حرام . 

از اع ۱ء وفي « الأشربة » ( 14 ) والطبراني 
( ۱۲۲۰۱ ) والبيهقي ( ۳۰ - ۳۳( 

ومذا إسناد صحیح من طریقیه عن قيس هذا » وقد وثقه أبو زرعة ء 
ویعقوب في « المعرفة ) ( ۳ / ۱۹٤‏ ) وابن حبان ( ٥‏ / ۳۰۸ ) والنسائي ع 
رافاظ ضر « التقریب ) » واقتصر الذهبي في الكاشف ) على ذكر توثيق 
انسائي » وأقره » ولذلك صححہ الشیخ أحمد شاکر في تعليقه على « للسند ؛ 

في الموضعين ( 4 / ۱۶۸ و ۲۱۸ ) ۰ وشذٌ ابن حزم فقال في « افحلّی » ( ۷ | 

٠ : ( A‏ مجهول » ! مع أله روی عنه جمع من الثقات » وهو من الأحاديث 
التي فانته فلم يسقه في زمرة الأحاديث التي ضعفها في تحريم المعازف » ومثله ما 
يأتي ! 


الحديث الرابع : عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أَنّ 
رسول الله پل قال : 


ب ا 


حرام ١ن‏ . 


الأولى : عن الوليد بن عََدَة » ويقال : عمرو بن الولید بن عَمَدَة به . 

آخحرجه أبو داود ( ۳۹۸۰ ) والطحاوي في « شرح العاني » ( ۲ / 
٥‏ ) والبيهقي ( ۲۲۱/۱۰ - ۲۲۲ ) وأحمد ( ۲ / ۱۵۸ و ۱۷۰) 
و « الأشربة » ( ۲۰۷ ) ويعقوب الفسوي في « العرفة » ( ۲ / و ١٥‏ )ء وابن 
عبدالبر في « التمهید » ( ٥‏ / ۱۲۷ ) » والمرّي في « التهذيب » ( ۳۱ / 40 - 
1 ) من طریق محمد بن إسحاق وابن لهيعة وعبدالحميد ابن جعفر » ثلائتهم 
عن يزيد بن أبي حبیب ‏ عنه . 

الأؤل منهم ؛ قال : « الوليد بن عبدة ) ء والآخران قالا : « عمرو بن الوليد 
ابن عبدة » » وهذا هو الراجح كما حققه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في 
تعليقه على « المسند ) ( 51١ / ٩‏ ) قال : 

« وائنان أقرب إلى أن يكونا حفظا الاسم من واحد .. » فراجعه . 
2 2ھ" 
ا : « وما روى عنه سوى يزيد ب 007 ی 


تحريم آلات الطرب ا شش 0 


لکن قد ذكره یعقوب بن سفيان في « ثقات المصريين » من « المعرفة » ( ۲ / 
۹ ء وكذلك ذكره ابن حبان في « ثقات التابعین ) ره / ١85‏ ) » ولذا 
قال الحافظ في « التقريب ) : « صدوق ) . 

وعلى هذا فالحديث حسن لذاته أو على الأقلّ حسن لغيره » بل هو 


صحيح بما تقدم وياتي . 


الثانية : عن ابن وهب : أخبرني ابن لهيعة » عن عبدالله بن هبيرة » عن 
اى هريرة أو هبيرة العجلانی » عن مولى لعبدالله بن عمرو » عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله گل حرج إليهم ذات يوم وهم في المسجد 
فقال : 

« إن ربي حرم علي ا حمر » والیسر » والكوبة ء والقِئّين » . والكوبة : 

الطبل . 

أخرجه البيهقي ( ۱۰ / ۲۲۲ ) وأحمد ( ۲ / ۱۷۲) : ثنا يحيى : ثنا 
ابن لهيعة به به إلا أنه قال : عن أَبِي هبيرة الكلاعي » عن عبدالله بن عمرو .. 
لسلسم رم يل کر تی 

قلت : ورجال البيهقي ثقات غير الولی فلم أعرفه ء ولعله هو ( أبو هبيرة ) 
نفسه » وهو مجهول كما في « تعجيل النفعة » ء والله أعلم . 


الثالثة : عن فرج بن فضالة » عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن رافع » عن 
ا 


بيه » عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً بلفظ : 


0 تحریم آلات الطدب س 


» الله حتم علی أمتي الخمر » والیسر  والر » والكوبة 4 والقئين‎ 3 J 
. وزادني صلاة الوتر » » قال يزيد بن هارون : ( القتين ) : البرابط‎ 


۱ 


NS REE a‏ ہی ای 
( ۲۱۲ و 5١؟)ء‏ والطبرانی في « المعجم الكبير » ( ۱۳ | ١ه‏ - ۰۲ | 


. ۷ 


قلت : وهذا إسناد ضعیف » لضعف عبدالرحمن بن رافع » وهو التنوخي 
چو د وا إن کر یر مت عدار م ےت تک 
عل و اف ست روما عم من الطرق والشواهد خير وبركة 
Ey‏ 

الحديث الخامس : عن قيس بن سعد رضى الله عنه - وكان صاحب راية 
النبی مه - أن رسول الله عي قال ذلك - يعني حديث مولى ابن عمرو 
التقدم - قال : « والغبيراء » وكل مسکر حرام ) . 

ےب ال ل جو ہہ 
حب و ی وو الد یت سی یس ی سید کل رہ 
وب وه یج ریہ 


آخر عن يزيد . 


اع 


حبيب بالرواية عن عمرو بن الوليد » وفي إسناده هذا إشعار بانقطاع السند بينه 
وبين روایته التقدمة عن عبدالله بن عمرو في الطریق لاو نش في الحديث 
الرابع . لكتّي رایت حدیت تبن :هذا فد اخرے عبدالرحمن بن عبدالله بن 
عبدالحكم في « فتوح مصر » ( ص ۲۷۳ ) رواه عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أي 
حبیب » عن عمرو بن الولید بن عَبَدَة » عن قيس بن سعد أَنَّ رسول الله گل 
خرج إليهم ... الحديث » قال : حدّثنا أي عبثالله بن عبدالحكم » وربا ادحل 
سید سر یو رو EE‏ 

قلت : فاختلف محمد بن عبدالله بن عبدالحكم مع عبدالرحمن بن 
عبدالله بن عبدالحكم » وهیما أخوان صدوقان » لک الأول 0 وقد جعل 
الانقطاع بين عمرو بن الوليد و بن عمرو » وجعله الآخر بين عمرو بن 
الولید وقیس بن عبادة » ولعل الأول ارجح ؛ له قرن مع ابن لهيعة اللیث بن 
سعد » وهذا ثقة حافظ » ینما أخوه لم یذکر الا ابن لهيعة » وفیه ضعف 
معروف » والله أعلم . 

وللحدیث طریق آخر » يرويه عبیدالله بن زحر » عن بكر بن سوادة » عن 
قيس بن سعد مرفوعاً بلفظ : 

« إِنَّ ربي تبارك وتعالی حرم علي الخمر » والكوبة » والقنین » وإياكم 
والغبيراء فانها ثلث خمر العالم ) . 

أخرجه ابن أي شيبة في الصتّف » ( ۸ / ۱۹۷ / ٣٢١٤٤‏ ) والبيهقي 


وأحمد ( ۳ / 458 ) و ١‏ الأشربة » ( ۲۷ ) ء واين عبدالحکم في « فوح 


* تحويم آلات الطوب 
مصر » ( ۲۷۳) ء والطبراني في « المعجم الكبير ) ( ۱۸ | ۳۵۰۲ | ۸۹۷ . 

قلت : وهذا إسناد ضعیف » لضعف عبیدالله بن زحر ولذلك ضعفه 
الحافظ العراقي في ٠‏ تخریج الإحياء » ( ۲ / ۲۷۲ ) ۰ وعزاه تا ۶ 
وفاتته الطريق الأولى كما فائلہ الأحاديث : الثاني والثالث والرابع بطرقها 
التعددق وهذا يعتبر تقصیراً فاحشاً بالنسبة لمثل هذا ال حافظ ء لا سيّما وهو في 
صدد تخريج قول الغزالي - بعد أن ذكر أله لا اختلاف في سماع صوت 
العندلیب وساف الطيور ؛ وقاس عليه القضيب والطبل والدّف وغيره ! ومع ما في 
هذا القياس من الخالفة ما تقدّم من الأحاديث ۰ وللأصول القائلة : لا اجتهاد في 
مورد النصّ ؛ فاّه مع ذلك فقد أحسن ومال إلى الصواب حين عقّب على ذلك 
بقوله - : 

+ ولا یستشنی من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع 
منها ) . 

قلت : فهذا الاستنه مما يشعرنا أن الغزالي لم يقف على منع الشارع من 
( الطبل ) مثلاً » ولذلك فاي أرى آله كان من الواجب على الحافظ العراقي أن 
يذكر في تخريجه لجملة الاستثناء هذه بعض الأحاديث المتقدمة الصريحة في 
ریم الطبل ‏ ولا يكتفي بتخريج بعض الحادیث الضعيفة کحدیث عبیدالله بن 
زحر هذا ونحوه ء ثم يعقّب عليها بقوله : « وكلّها ضعيفة ) ء وان كان قد حرج 
قبلها حديث البخاري في استحلال ( المعازف ) ورڈ على ابن حزم تضعيفه إِيّاه 
بوصل أبي داود والإسماعيلي له » إن في تخریج ما آشرت له تقویة لدلالة هذا 


الحديث على التحريم » لا سیما وقد تأوّله ابن حزم ومن قلده بتأويل أبطلوا به 
دلالته » فيقف هذا الحديث الصحيح في طريق إبطالهم لدلالته » كما سيأتي » 
أن ر عضا نضا کا عو قش 

وعلى کل حال » فلقد كان تخريج الحافظ خيراً بكثير ما صنعه الشيخ 
عبدالوهاب السبكي في ترجمته للشيخ الغزالي في كتابه ١‏ طبقات الشافعيّة 
الکبری » فاّه عقد فيه ( 4 | ه4١‏ - ۱۸۲) فصلا جمع فيه ما وقع في 
0 كتاب الإحياء » من الأحاديث التي لم يجد لها إسناداً » فذكر تحتہ ( ص 
۸ ) هذا الاستثناء بلفظ : « حدیث النع من اللاهي والاّوتار والمزامير ) » 
وجا عرو تا میم جاه سق ایت کار اوت سس سا أجاذيك 
آحری شی آن یکون لها سل مل حدیث 3 ما رفع آحد صوئه بغناء بسك 
الله إليه شيطانين على منكبيه .. » الحديث » وقد رواه الطبراني وغیره » وهو 
مخوج في « الضعيفة » ( 55١‏ ) وبأتي ( ص 58 ) وحديث أله قال لعائشة : 
« أتحبين أن تنظري إلى زفن الحبشة ؟ ء وهو صحيح ء رواه النسائي وغيره » 
وهو مخرّج في « أداب الزفاف » ( ۲۷۲ - ۲۷۰ ) في حديثها عند الشيخين 
الذي كنت ضممت إليه كثيراً من الزيادات الثابتة عند غيرهما ء ثم ریت أن 
أفرزه في « الصحيحة » لإنكار السبكي إياه وغيره تما هو مذكور فيها رقم 
( ۷۷( . 

هذا ومما يحسن ذكره في ختام تخريج هذه الأحاديث ا حزمة للطبل أَنَّ 
الإمام أحمد قد أشار إلى صحتها » فروى الخال في كتابه « الأمر بالعروف » 
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( ص ۲٢‏ ) عنه أنه قال : 

« وأكره الطبل » وهي الكوبة » نهى عنه رسول الله مله ) . 

كما آشار إلى صحته الحافظ ابن حجر فى « التلخيص ) ( 4 / 7١7‏ ) 
بتخريجه عن الصحابة المذكورين : ابن عباس » وابن عمر » وقيس بن سعد بن 
عبادة . 

الحديث السادس : عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ملم : 

( يكون في أمتي قذف » ومسخ » وخسف » . 

قيل : يا رسول الله ! ومتى ذاك ؟ قال : 

« إذا ظهرت العازف » وكثرت القيان » وشربت الخمور » . 

أخرجه الترمذي في « کتاب الفتن » رقم ( ۲۲۱۳ ) وابن أبي الدنیا في 
« ذم اللاهي » ( ق ۲/۱ )۰ وآبو عمرو الداني في « السنن الواردة في الفتن » 
( ق ۱/۳۹ و ۲/۰ ) وابن النجار في « ذیل تاريخ بغداد ) ( ۱۸ / ۲٠۲‏ ) 
من طرق عن عبدالله بن عبدالقدوس قال : حدثني الأعمش » عن هلال بن 

« وقد ژوي هذا الحديث عن الأعمش ؛ عن عبدالرحلن بن سابط عن 
الي گل » مرسل » وهذا حديث غريب » . 


( صدوق » ژمی بالرفض » وكان أيضاً يخطئ » . 


BREESE‏ تحریم آلات الطرب کا 

قلت : رفضه لا یضر حديثه »> وخطؤه مأمون بالمتابعات أو الشواهد التي 
تویّد حفظه له كما سأییته . 

ومرسل الأعمش الذي علّقه الترمذيٌ » قد وصله آبو عمرو الداني ( ق 
٠‏ / ۲ من طریق حمّاد بن عمرو عن الاعمش به . 

لکن حتاد هذا متروك ؛ فلا يرجح على ابن عبدالقدوس » بيد أَنَّ الأعمش 
رق ۲ / ۲ ) : حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال : حدثنا جرير » عن آبان بن 
تغلب » عن عمرو بن مدّة » عن عبدالرحمن بن سابط ‏ قال : قال رسول الله 
ا : فذ کره ۰ 

قلت : وهذا إسناد مرسل صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم » غير 
إسحاق بن إسماعيل » وهو الطالقاني» وهو من شیوخ أبي داود » وقال : « ثقة ». 

وكذا قال الدارقطني » وقال عثمان بن خوزاذ : 

( ثقة » ثقة ) . 

ثم وجدت له متابعاً آحر» فقال ابن أبي شيبة ( ۱۰ / ٥٦١‏ / ۱۹۳۹۱ ): 
وكيع عن عبدالله بن عمرو بن مرّة عن أبيه به . 

قلت : وهذا إسناد جيد ؛ عبدالله بن عمرو بن مرة ؛ صدوق يخطئ . 


وقد جاء مرسلاً من وجه آخر » وموصولا ء وهو اص » فقال أبو العباس 


O < 
5 


الهمداني عن عمارة بن راشد » عن الغازي بن ربيعة رفع الحديث : 

و ليمسخنٌ قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير ؛ لشربهم ا حمر ء 
وضربهم بالبرابط والقيان » . 

أخرجه ابن اي الدنيا رق ۲ / ۲ ) ومن طريقه ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق ) ( ۱۲ / ۰۸۲ ) وقال : 

۶۶۳۷ی و" 

قلت : قال الحافظ : 

« صدوق يخطئ كثيراً ) . 

وقة عالق سا اقال اٹ و اور ذه ریا اقا :تخت 
رسول الله گلا یقول : 

« یکون فى کر اس اللسف » والقذف » والسخ » . 

قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : 

« باتخاذهم القینات » وشربهم الخمور ) . 

آخرجه الدولايي في « الکنی » ١‏ / ۵۲ ) وابن عساکر في « التاریخ ) 
ری - ۱۲۰ ) من طريق آحمد بن زهیر وغیره عن علي بن بحر » عن 
قتادة بن الفضيل بن عبدالله الرهاوي قال : سمعت هشام بن الغاز به . 

وأحمد بن زهير » هو أحمد بن أبي خیئمة ء الحافظ ابن الحافظ » وقد عزاه 
إليه الحافظ في ترجمة « ربيعة الجرشي » من « الإصابة » » وكذا في « الفتح » 


( ۲۹۲/۸ ) ۰ وسكت عليه إشارة منه إلى قوّته كما جرى عليه فيه » وهو 
حريٌّ بذلك ؛ لا رجاله ثقات غير الغاز بن ربيعة » وقد وثّقه ابن حبان ره | 
٤‏ ) » وترجم له ابن عساكر برواية ثلاثة عنه » فمثله حسن الحديث إذا لم 
يخالف كما هنا » فهو بذلك صحيح ء ويزداد قوّة با له من الشواهد في 
أحاديث الفتن » وغيرها ء منها عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا مثله . 

رواه الطبراني في « الأوسط » ( 590١‏ - ط) و( الصغیر؛ ( ۱۰۰4 - 
الروض ) » وفيه زياد بن أبي زياد ا جضّاص؛ وهو ضعيف كما فى « التقریب » . 

ومنها حديث أبي هريرة مرفوعاً : 

( إذا اشخذ الفیء ذولاً .. » الحديت 6 وفیه : 

« وظهرت القینات والعازف » وشربت الخمور ... » . 

آخرجه الترمذي ( ۲۲۱۲ ) ء وابن أبي الدنیا رق ۲ / ۲ ) من طریق 
أخرى » وقد تکلمت على إسناد الترمذي في « الروض النضير » تحت الحديث 
( ۱۰۰۶ ) وفي « الشکاة » ( 940۰ ) ۰ ١‏ والضعيفة » ( ۱۷۲۷) . 

5 0 

« إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء .. » الحديث » وفيه : 

« وشربت الخمور » ولبس ا ریر » وائخذت القینات والمعازف .. » . 

أخرجه الترمذي ( ۲۲۱۱ ) وابن أبي الدنيا رق ۲ / ١‏ ) » وقد تكلمت 
عليه فى « المشكاة » ( ١‏ ) و « الروض النضير » أيضأ » وله طريق أخرى 


بی آمامة رضی الله عنه مرقوعا : 


وعن 


« يبيت قوم من هذه الأمة على طءاء وشراب فيصبحون وقد مسخوا قردة 
وخنازير .. » .. الحديث » وفيه : 

> بشربهم الخمر » وأكلهم الربا » واتخاذهم القينات » ولبسهم الحرير‎ ٣ 
. ) وقطيعتهم الرحم‎ 

أخرجه الحاكم ( 4 / ٠٠١‏ ) والبيهقي في « شعب الإمان » ره / ٠١‏ ) 
سید ره / ۲۲۹) واين أي الدنیا 1 / 9ع ::والأصيهاني في والترغيب » 
448/1 - 445 )»ء وكذا الطيالسي ( ۱۰۵ / ۱۱۳۷) وعنه أبو نعيم في 
« الحلية » ( ٩‏ / ۲۹۰ )» وابن عساكر في « التاريخ » ( ۸ / 559 ) من طريق 
فرقد السبخي : حدثني عاصم بن عمرو عنه » وصححه الحاكم والذهبي ء وفيه 
نظر بينته في « الصحيحة » ( ١١5١4‏ ). 

نعم هذا القدر منه صحيح بلا ريب لهذه الشواهد » وقد روي عن فرقد 
على وجوه ا تراها هناك . 

وعن آنس بن مالك قال : قال رسول تو 

« إذا استحلّت أُمتي ستاً فعليهم الدمار : إذا ظهر فيهم التلاعن » 202 
الخمور » ولبسوا الحرير » واتخذوا القیان » واكتفى الرجال بالرجال » والنساء 
بالنساء ) . 


' تحويم آلات الطرب_ = 

أخرجه الطبراني ذ في « العجم 79378507 کڈ 
والبيهقي في « الشعب » ( ٥‏ / ۳۷۷ - ۳۷۸ ) من طريقين عنه » وقوّاه البيهقي 
بهما » وله في « ذمٌ الملاهي » طريقان آخران عنه بنحوه ( ق ١ / ٢‏ و" /١)ء‏ 
آھ مت عو کو ا الا عفد ا 

الحديث السابع : عن أبي ا : قال رسول الله لچم : 

ز لا يحل بيع المعتيات + ولا شراؤهن 6 ولا تجارة فیهن © وئمنه حرام 
- وقال.: - ما نزلت هده الاية في ولك رو التاس من يشزي طر 
الحديث » حتى فرغ من الآية » ثم آتبعها : 

والذي بعثني بای ما رفع رجل عقيرته بالغناء » الا بعث الله عر وجل عند 
ذلك شیطانین يرتقيان على عاتقیه » ثم لا یزالان یضربان بأرجلهما على صدره 
- وآشار الی صدر نفسه - حتّی یکون هو الذي پسکت 4 . 

أخرجه الطبراني في « العجم الکبیر » ( ۸ / رقم ۷۷۹ و ۷۸۰۵ 
و ۷۸۲۰ و ۷۸۰۰ و ۷۸۲۱ و ۷۸٦۲‏ ) من طریقین عن القاسم بن 

قلت : وقد كنت آوردته من أجلهما في « الصحيحة » برقم ( )۲۹۲٢‏ 
ثي تبي لي أن في أحدهما ضعفاً شديداً » فعدلت عن تقويته » إلا نزول الآية › 
فان لها شواهد عن غير واحد من الصحابة » وسيأتي ذكر بعضها في ( الفصل 
الثامن ) إن شاء الله تعالی ( ص ١57‏ ) . 


تحويم الات الطرب۔ 
وفي ِ۳ از عاد الصحيحة بنوعیها الصحیح لذاته والصحیح 
لغيره » لا بد من ذکر مسألة هامة لتتع بها الفائدة فأقول : 
لقد جرى علماء الحديث - جزاهم الله خيراً - على قواعد علميّة هامّة 
جلاً فبي سبیل الحافظة علی تراث نبی الم » نب اق لزيدة والتقص ؛ فکما لا 
يجوز أن يقال عليه مُه ما لم يقل » فكذلك لا يجوز أن بهدر ما قال أو يعرض 
عنه , فا بين هذا وهذا ء كما قال تعالى : ل وكذلك جعلناکم امه وسَطاً 4 . 


ويم لا شك فيه أَنَّ تحقيق الاعتدال والتوسّط بین الإفراط والتفريط ١‏ وتمييز 
الصحیح من الضعیف > لا یکون باجهل 1 بالهوی » ونم بالعلم والاتباع › و 
ذلك لا يكون إلا بالفقه الصحیح عن رسول الله عله » وهذا الفقه لن یکون الا 
بمعرفة ما كان عليه الؤسول گل من قول ؛ وفعل » وتقریر . 

واذ الم کذلك » فاّه لا مکن إن ینهض به الا من کان من الفقهاء عالً 
أيضاً بعلم الحديث وأصوله » و على الأقلّ یکون من أتباعهم وعلی منهجهم » 
ولقد أبدع من قال : 

ُهل الحديث هم أهل النبين ون لم يصحبوا نفسّه أنفاسه صحبوا 

وهم المقصودون بالحديث المشهور - على الاختلاف في ثبوته © - : 
+ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » ینفون عنه تحریف الغالین » وانتحال 
البطلین » وتأویل الجاهلين » ء بل وبالحديث الصحیح : « إِنَّ الله لا یقبض العلم 
انتراعاً ينتزعه من لاس > ولکن رفيش العلمبقیض ربہر » ی إذا مايق انا 
اتخذ الّاس رؤوساً جهّالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا » وَأَضلوا » ء رواه 

١ (‏ ) انظر تعليقي على « المشكاة » ( ۲۹۸ ) . 


RS‏ تحریم آلات 1 لطرب۔ ب رت 


الان . 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له في « مجموع الفتاوى ) 
TCAD‏ 

د فکما من لا یعرف اوا لا یمد و کذلكک ] من لا 
یعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتدّ بقوله » بل على کل من لیس بعالم أن 
كع اجماع هل العلم ) . 

قلت : وما لا یخنی على العلماء أَنّ من مستند هذا الاجماع قوله تعالی : 
بط فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون 4 » فمن لم يكن عالاً باحدیث » ييز 
صحیحه من سقیمه لم یجز له أن ب به ال بعد سوال العارفین به ؛ هذا نعل 
سیفن بانب اولی آن لا یجوز له آن سم من بجهله کما فعل 
لزان کسی ساس اضر | 

والتصود أ على آمثال هولاء أن لا برکبوا رژوسهم + فیضکفوانوعاً من 
آنواغ لدبت وهو العروف عنذ العلماء بافدیث السن أو الصحیح ثیرت 
كمثل هذا الحديث السادس وغيره ؛ زان اسراو وقواعدهم تقوية الحديث 
الضعيف بكثرة الطرق » اقتباساً منهم من مثل قوله تعالى في شهادة المرأة : بط أن 
تضل إحداها فتذكّر إحداها الأخرى » . 

وتطبيق هذه القاعدة لا يستطيع النهوض به إلا القليل من المشتغلين بهذا 


١ (‏ ) وهو مخرّج عندي في ١‏ الروض النضير » ( ۰۷۹ ) . 


* تحريم آلات الطرب - 


العلم الشريف فضلاً عن غيرهم » له يتطلّب معرفة واسعة بالأحاديث » وطرقها 
وألفاظها » ومواضع الاستشهاد منها ء ولا يساعد على ذلك في كثير من الأحيان 
جا زاین طرت الأحاديث » ولا هو العلم القائم في نفس ا تمس بها 
زمناً طویلاً 

وأحسن من تكلّم على هذه القاعدة ودغمها با آناه الله تعالی من علم لا 
هو شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في « مجموع الفتاوى » ( ۲5/۱۸ 
7١ -‏ ) ء فقال كما في كتابي ١‏ الژد الفحم » يشر الله لي تبييضّه ونشره : 

« والضعيف عندهم نوعان : 

ضعيف لا يتنع العمل به » وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي . 

وضعيف ضعفاً يوجب تركه وهو الواهي . 

وقد يكون الرّجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حدیثه ؛ ويكون الغالب 
عليه الصححة [ فيروون حديثه ] لأجل الاعتبار به والاعتضاد به ؛ فإنَّ تعدد الطرق 
وكثرتها يقوي بعضها بعضاً ء حتّی قد يحصل العلم بها ء ولو كان الناقلون 
فجاراً نساقاً » فكيف إذا کانوا علماء عدولاً ء ولكن كثر في حديثهم الغلط ! 
وهذا مثل عبدالله بن لهيعة ؛ فّه من كبار علماء المسلمين » وكان قاضياً في 
نصر» کثیر الحدیث. ؛ کن احترقت کنبه فصار بات من حفظه » فوقع في 
حدیثه غلط كثير » مع أَنَّ الغالب على حدیثه الصحة » قال آحمد : قد أكتب 
حدیث الرجل للاعتبار به ؛ مثل ابن لهيعة » . 


ولقد أبان ابن تيمية رحمه الله في كلمة أخرى عن السبب في تقوية 
ا حدیث الضعیف بالطرق » والشرط في ذلك » ووجوب التمشك بهذه القاعدة 
فقال في « الفتاوى » ( ۱۳ | )۳٣۷‏ : 


« والمراسيل إذا تعددت طرقها » وخلت عن المواطأة قصداً ء أو 7 كان ] 
الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً ؛ فان النقل تا أن يكون صدقاً مطابقاً 
للخبر ء وتا أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب » أو طا فيه ء فمتى سلم من 
الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب . 

وإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات ( قلت : كحديثنا هذا ) وقد 
غلم أن خبرنن لم یتواطتا على اختلاقه » ولم أن مثل ذلك لا : تقع الموافقة 
اتفاقاً بلا قصد - غلم أله صحيح ء بے ا کت 
ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال » ويأتي شخص قد غلم أنه لم يوا 
الأول فیذکر ما ذکره الأول من تفاصیل الأقوال والأفعال ء > فيعلم قطعاً أن تلك 
الواقعة حن في الجملة ‏ »نله لو كان کل منهما کذبھا عمداً أو خطأ لم يتفق في 
العادة أن أي کل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا 
مواطأة من أحدهما لصاحبة » ( قال : ) وبهذه الطريق یُعلم صدق عامّة ما تتعدد 
جهاته ا ختلفة على هذا الوجه من النقولات » وان لم يكن أحدهما كافيا ء تا 
لإرساله » وإِمّا لضعف ناقله » . ( قال : ) 

« وهذا ل فين أن يعرف ؛ فته صل اغ في الخ بکثیر من 
المنقولات في الحديث 0 والغازي » وما ینقل من أقوال الّاس وأفعالهم , 


چ تحریم آلات اللو ب 


وغير ذلك . 


ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي عه من وجهين ء 
بع لدان آحدهما لم یأخله عن الحر جزم مس لا سیما | إذا علم أن 

نقلته لیسوا من يتعمد الکذب ‏ ولا يُخاف على أحدهما النسيان و الغلط » . 

وذكر نحو هذا المقطع الأخير من كلامه رحمه الله الحافظ العلائي في 
(١‏ جامع التحصيل ) ( ص ۳۸) وزاد : 

« فإلّه يرتقي بمجموعهما إلى درجة الحسن ء لأنّه يزول عنه حینعذ ما 
یخاف من سوء حفظ الرواة » ويعتضد كل منهما بالآخر ) . 

ونحوه في « مقدمة ابن الصلاح » و « مختصرها » لابن كثير . 


ثم قال ابن تيميّة رحمه الله تعالى ( ص ”ه” ) : 


) وفي مثل هذا ينتفع برواية اجهول والسيى ا حفظ 4 وباخدیث 
الرسل » ونحو ذلك » ولهذا كان اهل العلم يكتبون مثل ا ا 
ويقولون 8 نه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح غيره : 

ثم ذكر قول أحمد المتقدم : « قد أكتب حديث الرجل لأعتبره 4 . 

قلت : وما سبق يقبي لطالب العلم فائدة من فوائد رواية الحفّاظ المتقدمين 
الأحاديث بالأسانيد > وفيها ما سناده ضعيف ء ثم سجلوها مع ذلك في 


۰ تحريم آلات الطرب ٭ 


المعنى ؛ وإن كان ذلك لا بسوغ لأحد أن یجزم بنسبته إلى ال عله كما هو 
معروف لدى أهل العلم » خلافاً لبعض أهل الأهواء قدياً وخا > كما تقڈم 
بيانه في الرّد على الشيخ الغزالي في مقدمة هذه الرسالة » ولذلك قال الحافظ ابن 
عبدالبر في « التمهيد ) ( ١‏ / 8ه ) 

ورای ايک الأ a‏ ای يهطل رافیصجرت 
حدیث ضعيف الإسناد صحیح العنی 1 

ا ديك ی سا مه کون یاس اراک 
معناه لتصوص الشريعة » مثل حدیث : « طوبی لن شغله عيبه عن عيوب 
الثاس » ”) ونحوه کثیر » ولك ذلك ما لا بجیز نسبته إلى النبئ عي . 

وقد یکون صحیح العنی والبنی معا ؛ لشواهده القوية له کهذا ا حدیث 
السادس وبعض ما قبله » فلیکن هذا منك على ذکر » ولا يصدنّك عنه شقشقة 
الجاهلين » وشغب الشاغبین » فاننا في زمان کثیر فيه كتّابه » قلیل فيه علماؤه » 
والی الله الشتکی » ولا حول ولا قي لا بالله . 


الا لالالا 


١ (‏ ) وهو مخزج في اجلد الثامن من « الضعيفة » برقم ( ۳۸۳۰) . 


۲ - الفصل الثاني : 


شرح مفردات ١‏ غريب الحديث › 


بعد أن فرغنا من سوق الأحاديث المحدمة لآلات الطرب وفيها ألفاظ 
متنوعة » بعضها دلالتها عاة شاملة لكل أجناس الآلات مثل : ( المعازف ) » 
وبعضها خاص ببعضها ء وهو فرد من أفرادها مثل ( البرابط ) مثلاً . 

كما أنه وقع في بعض الایات والأحاديث ألفاظ خرف من ( الغريب » 
رای آئه من تمام الفاقدة شرحها ویبان معانیها 7ه ورتبتها علی المروف ؛ مع 
الاشارة إلى أماكنها التقدمة . 

٦٦ أريكتهم ) ص‎ ( - ١ 

في « القاموس » « أريكة > كسفينة پر وت 
کل ما پا عليه من سریر ء ومئطة مِنَصَّةٍ » وفراش » أو سریژ مد 

9+9 د 


و 


جمع وتر - محرکة » سْوْعَةُ القَوس ومعَلُھا منه » وهي هنا : الأوتار التي 
تربط وتشدٌ على الالات الموسيقيّة ؛ کالعود والقانون . 
۳ - ( البرابط ) ص ٦٠٦‏ 


جمع ( بربط ) : ملهاة تشبه العود ء فارسي معرب » وأصله ( ریت ) ؛ 


لا الضارب به يضعه على صدره » واسم الصدر : ( بر ) . « نهاية » . 
٤‏ - ( بطر الق ) ص ١ه‏ 


هو ردّه وإنكاره بعد ظهوره . 
ه - ( المحر ) ص ۳۸ 


هو الفوج 4 زا ) جرح ( بكسير ا حاء وسكون الراء 4 وجمعه 
واا . « نهاية » . 


5 - ( الخز) ص ٤۲‏ 
هو هنا ما ينسج من إبرئُسيم خالص » وهو ا حریر . 
۷ -(دُولاً) ص ٦٦‏ 


جمع ( دُولة ) بالضم » وهو ما يتداول من الال فيكون لقوم دون قوم . 
« النهاية » 

۸ - ( رنة شيطان ) ص ”7ه 

هو هنا الصوت الحزين . 

۳۸ (عَلَم) ص‎ - ٩ 


اف یا 


۰ - ( العْبثراء ) ص ۵۸ و 1۰ 


۽ تحريم آلات الطوب_ - 


۱ - ( عمط الثاس ) ص ١ه‏ . 


هو الاستهانة بهم واحتقارهم والطعن فيهم بغير حق ء وهو ( الغمص ) 
كما فى « النهاية ) . 

۲ - ( القثین ) ص لاه و ۰۸ و .> 

م 1 
كذا في « إغائة اللهفان » . 
E 5 5 ۰‏ 2 رہ 

وفي « القاموس » : « ( این ) كسكين : الطثثوژ » ولعبة للؤوم ؛ یام 
بها » . 

قلت : والاوّل هو الراد هنا قطعاً ء لأنَّ القمار مذ کور في الحديث نفسه » 
وهو ( الیسر ) . 

وهو من آلات الطرب الوتريّة » طويل العنق » له صندوق نصف بيضوي 
فيه وتران أو ثلاثة . 

٦٦ القیان ») ص‎ ( - 1١ 

جمع ( القينة )» وهي المغنية من الإماء » وتجمع - أيضًا - على ( قينات ). 

5( القيتات اس و و 

انظر ما قبله . 


۵ - (الكوبة ) ص 5ه ولاه و ۰۸ و 1۰ . 

هي ( الطبل ) كما جاء مفسرا في حديث ابن عباس وابن عمر » وجزم به 
الإمام أحمد » واعتمده ابن القيم في « الإغائة » » قال : « وقيل : البربط » . 
١‏ انظر المادة 3 ) . 

وقال الخطابي في « العالم ) ( )۲٦۸ / ٥‏ : 

+ و( الكوبة ) يُفسر ب ( الطبل ) » ويقال : هو ( النرد ) » ويدخل في 
معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهي والغناء » . 

وفيها أقوال أخرى نقلها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق على 
« السند ) ( ۷٦ / ٠١‏ ) ثمٌ قال : 

« وأجود من کل هذا واحسن خلا قول آخمد فى ناب و الأشرية 1 
[ ص ۸٤‏ / ۲۱6 ] : يعني ب ( الكوبة ) كل شيء يككبٌ عليه » . 

5 - ( ال زامیر) ص ١ه‏ و٥٥‏ و ٩۱‏ . 
كذا فى ( العجم الوسیط ) . 

۷ - ( المزر ) ص 8ه . 
( نهاية » . 


حت تتحریم آلات السلور سس 


۸ ۔ (العازف ) ص ۳۸ و٥٤‏ واه . 
هي الدفوف وغيرها ما يضرب [ به ] » كما فى « النهاية » . 
وفى ( القاموس ) : 


« هي الملاهي ۰ كالعود والطنبور » الواحد ( غرف ) أو ( مغزرّف ) كمنبر 
ومكنسة » و ( العازف ) : اللاعب بها ء والمغني » . 


ولذلك قال ابن القیم في ) الإغاثة » : 

« وهي آلات اللهو كلها ء لا حلاف بين أهل اللغة في ذلك » . 

وأوضح منه قول الذهبي في « السير » ( ۲۱ )٠١۸‏ : 

« ( العازف ) : اسم لكل آلات الملاهي التي یعرف بها » کالزمار 
والطنبور » والشبابة » والصنوج » . 

ونحوه في کتابه « تذكرة الحفاظ » ( ۲ ۱ ۱۳۳۷) . 


لا لا لا لاله 


تحويم آللت الطوب ٭ 


۴ - الفصل الثالث : 


الرّد على ابن حزم وغيره ممن أعلّ شيئاً من الأحاديث المتقدمة 


قلت سیا رددت على ابن 28 وغيره من الطاعنين في الأحاديث 
امج في المقدمة › وفي أثناء تخريج الأحاديث الستة الصحيحة المتقدمة » 
د رید بيانه الا 0 لاديف التحريم بالنسبة لابن حزم ونظرتنا إليها 

تنقسم إلى ثلاثة أقسا 

le 

الثاني : ما لم يقف عليه منها ء أو وقف على بعض طرقها دون بعض ء 
ولو وقف عليها وثبتت نار لوف فهر معدو - خلافا لمقلديه ! - › ولا 
سیما ء وقد عقب على ما ضعّف منها بقوله حالما غير حانث إن شاء الله ( 9 / 
٩‏ ): 

« ووالله لو أسيد جميعه » أو واحدٌ منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول 
الله گل لما ترددنا فى الأخذ به » . 

ی ان مس E eae‏ اتاد وق لا سد نات 
بے جس ہش دنواهن هم 
كمثل ناس في الجاهلية كانوا يعبدون ال » فأسلم هؤلاء » وا ستمڑ أولفك في 
عبادتهم وضلالهم» كما قال تعالى: « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رہم الوسيلة 


سحت تحريم آلات الطرب سب 


5 أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربّك كان محذوراً که . 

الثالث : ما ضعفه منها منها » ولم يبد لنا اعتراض عليه ء فلا شأن لنا به » 
فسیکون و تھ الأول والثاني » فأقول ی التوفيق : 

7 0 
الحا مت 

فاعلّه ابن حزم بعلتين : الانقطاع بین البخاري وهشام ! والأخرى جهالة 
الصحابي الأشعري ! فقال في « لمْحلّى 4 ( ۵٩/۹‏ ) » وهو آخر أحاديث الباب 
عنده : 

« وهذا منقطع لم یتصل ما بین البخاري وصدقة بن خالد ء ولا يصح في 
هذا الباب شىء أبداً » وكل ما فيه فموضوع ) ! 

كذا قال ولا يخفى على طلاب العلم فضلاً عن العلماء ما فيه من التنطع 
والمبالغة ء فإِنَّ الانقطاع وفع - لا يلزم منه الحكم على ا تن بالوضع » لا 
سیما وقد جاء موصولاً من طريق أخرى عنده » وثالثة عندنا كما تقدم وبأي ؛ 
ومع ذلك كله أغمض القرضاوي والغزالي - ومن تابعهما - أغيتهم عن ذلك 


تحریم آلات الطورب 


كلّه وقلدوه » كما تقدم » أكان ذلك عن جهل منهما أ عن هوى ؟! والعياذ 
بالله تعالى . 


وقوله : « .. وصدقة بن خالد » ء خطأ لعلّه سبق قلم منه » والصواب 
( .. وهشام بن عمار » كما سَبَقَ في الرّدَ على الغزالي ( ص ۲۸ - ۲۹ ) . 

وقال في « رسالته » ( ص ۹۷ ) : 

« ولم يورده البخاري مسنداً ء وا قال فيه : قال ہشام بن عمّار : ثم هو 
إلى ها ار آی دش ای ا 

أا الجواب عن الانقطاع فقد سبق بيانه مفصلاً في غير ما مناسبة » فانظر 

مثلا ( ص ۲۸ و ۳۹ - ۰ ) » ولكن من تمام الفائدة أن أنقل هنا بعض ما قال 
ا حفاظ والنقاد » رخا على ابن حزم إعلاله المذكور » لیزداد القراء علماً بمبلغ 
ضلال المنحرفين عن سبيل المؤمنين لإصرارهم على تقلیدہ تقليداً أعمى مقروناً 
باتباع الهوى » فأقول : 

) 5. - ۲١۹ / ١ ( » قال العلامة ابن القيم في « إغاثة اللهفان‎ - ١ 
وفي « تهذيب السنن » ( ه / ۲۷۱ - ۲۷۲ ) مع شيء من الدمج بينهما‎ 
: والتلخيص‎ 

« ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيا كاين حزم نصرة لذهبه 
الباطل في إباحته اللاهي » وزعم أنه منقطع » الا لار لل م و 

وهذا القدح باطل من وجوه : 


أحدها : أنَّ البخاري قد لقي ہشام بن عكار وسمع منه » فإذا قال : 


« قال ہشام » فهو بمنزلة قوله : « عن هشام » اتفاقاً . 


الثاني : أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صخ عنده 
اه حدّث به » وهذا كثيراً ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته › 
فالبخاري أبعد خلق الله عن التدلیس . 

الثالث : أله أدخله في کتابه الستی ب « الصحیح » محتجّاً به » فلولا 
صحته عنده لما فعل ذلك » فالحديث صحیح بلا ریب . 

الرابع : آئه علّقه بصيغة الجزم دون صيغة التمریض ‏ فاّه إذا توقف في 
الحدیث أو لم يكن على شرطه یقول : « ویروی عن رسول الله عه » و : 
« یذ کر عنه)» ونحو ذلك» فاذا قال: ( قال رسول الله عله 4» و : « قال فلان 4 
فقد جزم وقطع باضافته إليه » وهنا قد جزم باضافة الحديث إلى هشام » فهو 
صحیح عنده. 
غیره » . 

ثم ذکر حدیث بشر بن بكر التقدم ( ص ٦٤‏ ) من رواية الاسماعيلي 
وفیها لفظة ( العازف ) التى آنکر وجودها حسّان المضعّف ! 

۲ - وذکر نحوه ابن الصلاح من قبل في « مقدمة علوم الحديث » ( ص 
۲ - ۷۳) وقال : 


) والحديث صحیح معروف الاتصال بشرط الصحيح ( 


۳ - وتلاه الحافظ ابن حجر في « الفتح ) ( ٥٥ - ٥۲ / ٠١‏ ) ء وأبان 
فيه عن السبب الذي يحمل البخاري على مثل هذا التعليق ء ثم قال : 


( وقد تقرر عند القاظ أن الذي يأني به البخاري من التعاليق يكون 
صحيحاً إلى من علق عنه ء ولو لم يكن من شيوخه » لکن إذا وجد الحديث 
المعلق من رواية بعض الماظ موصولاً إلى من علّقه بشرط الصحة أَزال 
الإشكال » ولهذا تنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع » وصنفت كتاب « تغليق 
التعليق » ء وقد ذكر شيخنا في ١‏ شرح الترمذي » وفي كلامه على « علوم 
الحديث » أن حديث ہشام بن عمّار جاء عنه موصولاً في « مستخرج 
الإسماعيلي » قال : 

ثم ساق اسناده ر بإسناد أبي داود » وقد تقدّم ذکرهما مع روایات 
عرف هن جماعة من کت قالوا : سال ههام بن سان یں فا 
صفحة ( 4۰ - ۱ . 

ثم وقفت على قاعدة حديثّة لابن حزم يلتقي فيها مع ما : تقدّم عن اة 

الحديث أن تعليق البخاري المذ کور في حکم الإسناد المتصل بين البخاري وشيخه 
هشام بن عتار , فقال في و صول الأحكام وج 6۱4۱ : 


۳ 2 
« واا الدلس » فینقسم قسمين : 
آحدهما : حافظ عدل ؛ ربا آرسل حدیثه » وربا آسنده » وربا حدّث به 
على سبیل المذاكرة والفتیا أو المناظرة » فلم یذ کر له سنداً » وربا اقتصر على ذ كر 
بعض رواته دون بعض . فهذا لا يضر سائر رواياته شيئاً » لأنّ هذا ليس جرحة 


= تحريم آلات الطورب » 


١ 


۲ 


ولا غفلة ء لکتا نترك من حديثه ما علمنا یقیناً أنه آرسله » وما علمنا أنه أسقط 


بعض من في إسناده » ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئاً من ذلك » وسواء 
قال : ( أخبرنا فلان ) أو قال : ( عن فلان ) أو قال : ( فلان عن فلان ) » 
٦‏ 7 
یقت 5 تر كنا ذلك الحديث و حده فقط › وأخذنا سائر روایاته .۰ 

قلت : فهذا نم منه فیما ذکر صریح ‏ بوجب الأخذ بقول البخاري : 
ر قال هشام ) ء وأ نه کقوله : ( آخبرنا هشام ) فسقط بذلك إعلاله إِيَّاه 
بالانقطاع ۰ وثبت بالتالي أَنَّ مقلدیه ہے إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
بے المستعان . 
ور ہے می 

وبقي الجواب عن العلّة الأخرى ؛ وهي الشلك في اسم الصحابي ء 
شبهةٌ أشدّ ضعفاً عند العلماء » قال الحافظ في « الفتح ) ( ٠١‏ / 74 ) : 

) یف اسم الصحاب» بی لا يضر وقد أعله بذلك ابن حزم وهو مردود). 

: وذلك الراوي عنه تصریکه بالسماع من النبی عه ثقة من 

7ر ارد و ےت 
ولا سيما وقد اكد ذلك بقوله : « والله ما كذبني » فلا يضؤنا بعد ذلك شكه 
وتردده ما دام أنه أخبرنا بصحبته » ون ایند هذا قول ابن حزم في فصل 
١‏ صفة من یلزم برل نقله الأخبان » من کتابه « الاحکام في أصول الأحكام ( 


تحويم آلات الطرب ٭ 


٘عد ےڈ 


« فالفقيه العدل مقبول في كل شيء » . 

قلت : وليس يخفى على أحد أن من هذه الكلية قول التابعی الثقة : 
حدّئني من سمع الب کل أو نحوه كما هنا » فاشتراط ابن حزم تسمية 
الصحابي - كما يدل عليه إعلاله هذا » وصزح بذلك في مكان آخر من 
« الإحكام » ( ۲ / ۳ و ۸۳) ء فهو مع منافاته لعموم قوله المذكور - 
علماء الحديث - فهو ما لا دليل عليه . 

على أَنَّ الإمام البخاري قد رجح - كما قدمنا ( ص ٠٥‏ ) أنه أبو مالك 
الأشعري - وهو صحابي معروف - ء وإليه مال الحافظ ( ٠١‏ / 5ه ) فقال بعد 
امك ری ھا 

+ علی التردد في اسم الصحابي لا یضژ كما تقر في و علوم 
الحديث  »‏ فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد » وقد تریح أله عن 
فلا لحرت برعل یحاری لوو 

e 
وٹ‎ 


« ليشرينٌ ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ) . 


٠ تحريم آلات الطوب‎ ٠ 


وهذا تناقض منه لأنّه ضعّف معاوية هذا » وجهل شيخه كما يأتي . 

وقال الحافظ أيضاً فى « تغليق التعليق » ( ه / 7١‏ - ۲۲ ) بعد أن ساق 

( وهذا حديث صحيح لا علّة له » ولا مطعن فيه ء وقد أعلّه أبو محمد 
ابن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد ء وبالاختلاف في اسم أبي 
مالك » وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن ہشام متصلاً فيهم مثل 
( الحسن بن سفيان ) و عبدان ) و ( جعفر الفريابي ) » وهؤلاء حقّاظ أثبات . 

وأا الاختلاف فى كنية الصحابي » فالصحابة كلهم عدول » . 

هذا » وییدو لى أن هذه العلّة لا لم يجد المغرم بتضعيف الأحاديث 
الصحيحة مجالاً للتشبث بها لوضوح بطلانها » اختلق من عنده علّة أخرى هي 
عند العلماء أبطل منها ء وهي أنَّ ( عطيّة بن قيس ) الذي احتج به مسلم ووثقه 
غيره مجهولٌ ! وهی دعوى كاذبة لم يقل بها أحد قبله » كما تقدم بيانه 
( ص ٤٤‏ - 454 ) » فلا داعي للإعادة » لکن في التنبيه عليها هنا فائدة . 
أحدهما طريق معاوية بن صالح التي ذكرتها آنفاً ء فأعلّه ابن حزم بقوله في 
« رسالته » ( ص ۹۷) : 

« معاوية بن صالح ضعيف » ومالك بن أبي مريم لا يدرى من هو ؟ ) . 


وأعلّه في « احلی » ( ٩‏ / ۰۷ ) بمعاوية فقط ! وهذا الإعلال من جنف 


ابن حزم فقد ونّقه جماعة من المتقدمين منهم الامام أحمد » وما أطلق الضعف 
عليه أحد من ا حفّاظ المعروفين » وقال فيه الحافظ ملخصاً أقوال الْأَئمّة فيه : 

9 صدوق له أوهام ). 

وقال الذهبى فى « الكاشف » : 

( صدوق إمام 4 . 

ووصفه في « سير أعلام النبلاء » ( ۷ / )۱٥۸‏ ب 

« الإمام الحافظ الثقة » قاضى الأندلس » : 

وساق له حديئاً یاسنادہ » وقال : 

« هذا حديث صالح الإسناد 4 

وقد احتج به مسلم » فحديث العازف هذا صالح لولا جهالة مالك بن أبي 
مریم 3 0 المتابعة 0 3 لا سيما وقد جح انی 0 
TT‏ در نت 
الكردي ) : 

ك 0 
« إسناد حسن » فان حاتم بن حريث شيخ » ومالك بن أبي مریم من قدماء 


الشاميين ) . 


وقبل الانتقال لن الحديث الأخوو الذي ضعفه ابن حزم من هذا القسم 
الأول آری أن من الهج أن أختم الکلام على هذا الحديث الال بالتذكير يمن 


= تحريم آلات الطرب سس ۹ س 


سای ۲ - ابن حټان ۳ - الإسماعيلي 
ع - ار بن الصلاح ه - النووي ٦‏ - ابن تيميّة . 
۷ - ابن القيّم ا کیو ٩‏ - العسقلاني 


٠‏ - ابن الوزير الصنعاني ١١‏ - السخاوي ۲ - الأمير الصتعانی 

( انظر كتايي الجديد « ضعیف الأدب الفرد » > في أاء الود علی ابن 
عبدالنان في القدمة ) إلى غير هؤلاء من لا يحضرني ۰ فهل يدخل في عقل 
مسلم أن يكون ا خالفون کابن حزم ومن جری خلفه - ولیس فیهم مختص في 
علم ا حدیث سمل یل اکر لعل هرات + ارات الاق على 
خطأ ؟! ‏ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ۰ « إِنَّ في ذلك لذکری 
من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » . 

راتا ار اگ الذي لف لی کی الاو ا اة 
نیو اوت الک ا هة 8 فة اع لی ال وس رین شیر 
النهشلي ) » وهذا من ضيق عطنه » وقلّة معرفته » فقد ولّقه جمع من المتقدمين 
والمتأخرين » ورى عنه جماعة كما بِيدت هناك » فمثله لا يكون مجهولاً . 

ولا غرابة في جهل ابن حزم إيّاه » فقد جهل جماعة من ال حقاظ هم في 
الشهرة كالشمس في رابعة الٹھار له وحفظاً ؛ منهم الإمام الترمذي صاحب 
« السٹن ؛ » قال الحافظ في ترجمته من « التهذيب » بعد أن حكى توثيقه عن ابن 


تحریم آلات الطیر_ سب 


( وأا بو محمد بن حزم فائّه نادى على نفسه بعدم الاطلاع » فقال في 
ہو و دی ل کت غیت 
تصانيفه ! فان هذا لجل قد أطلق هذه البارة في خلق من امشهورين من 
الثقات الحفاظ 5 القاسم البغوي 4 وإسماعيل بن محمد الصفار 4 وأي 
العباس لع وغيرهم 4 والعجب 3 الحافظ ابن الفرضي ذكره في كتابه 
« المؤتلف وا ختلف » ء ونبّه فيه على قدره » فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه 
فيه ؟! » . 
۹۴۶ ۶۷ ء۶" 

ہی 00 على الحديثين کے ضَعْفَهما 0 حزم من القسم 


00پ *ٗ "'" 
وقف على بعض طرقها دون بعض » ويدخل في هذا کل ما عدا ا حدیئین 
المذكورين مع شيء من التفصيل » فأقول 

الحديث الثاني منها » صرح ابن حزم عقبه بقوله كما تقدم : 

« لا يدرى من رواه ) ! 


بد آله روه اکر ن ع من الحفاظ الشهورین في مصفاتهم من 


حديث أ وعبدالرحمن بن عوف كما تقدّم تخريجه مفصلاً » وذلك مما 
ادي :لوسر يه عل ف يله اغا عل ا ادیک المسندة » ومع ذلك 
اغترٌ به الشيخ الغزالي فقلده » وزاد على ذلك - ضغناً على إبالة - أن أساء فهم 
كلام ابن حزم كما تقدّم أو أله حزفه ! 

وا لحدیث الثالث لم يورده » وان كان ا في مكان آخر من « محلاه ) 
وأعلّه بجهالة ( قيس بن حبتر ) » وهو مخطئ كما سبق . 

والحديث الرابع والخامس لم يذكرهما مطلقاً » ومثلهما الحديث السادس ع 
لم یذ کره مع أكثر شواهده » وفيها ما هو صحيح لذاته كحديث ربيعة الجرشي 
رضي الله عنه » ومنها حدیث فرقد ارو اه کوک ھا 
لم يذكر من طرقه عنه لا طریق الحارث بن نبهان المتروك ! وكذلك لم یقف 
على الطریق الثالث في الحديث الال الذي رواه ابن ذي حماية الثقة » رغم نف 
قي ااا ال 


لا نا نا جانا 


: الفصل الرابع‎ - ٤ 


في دلالة الأحاديث على تحريم الملاهي بجميع أشكالها 


اعلم ۳ السلم ا أن الأحاديث التقدمة صريحة الدلالة على تحربم آلات 
الطرب بجمیع آشکالها وأنواعها » نصا على بعضها کالزمار والطبل والبربط ء 
وإلحاقاً لغیرها بها » وذلك ۱ 

الأول : شمول لفظ ( المعازف ) لها في اللغة كما تقدم بيانه في ( الفصل 
اش » وکما سان أيضا عن ابن الیم . 

والآخر : أَنّها متلها في العنی من حیث التطريب والالهاء » ویژید ذلك 
قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : 

« الدّف حرام » والعازف حرام » والكوبة حرام » والزمار حرام ) . 

أخرجه البيهقي ( ٠١‏ / ۲۲۲ ) من طريق عبدالكريم الجزري عن ابي 
هاشم الكوفي عنه . 

ای کات ارات گل اس آبو هاشم 
السنجاري ) المسمّى ( سعدا ) ء فإلہ جزري كعبدالكريم » وذکروا أنه روى 
عنه ؛ لکن لم ار من ذكر آله كوفي » وفي « ثقات ابن حبان » ( 4 / >۲۹) أنه 
سکن دمشق ‏ والله أعلم . 

E‏ أو رجفي وھ زارط افائف .ا 


بحاجة إلى شيء من البیان نال 

ولا : قوله : « یستحلون » ء فإنّه واضح الدلالة على أَنَّ الذ کورات 
الأربعة ليست حلالاً شرعاً » ومنها ( المعازف ) ء وقد جاء في کلب اللغة ء 
ومنها / العجم الوسيط ) : 

) انشا الشيء عه حلالا ) . 

ولذلك قال العلامة الشيخ علي القاري في « الرقاة » ( ٠١5 / ٥‏ ) : 

« والمعنى : یعون هذه ا حرمات حلالات بإيراد شبهات » وأدلة واهيات ء 
منها ما ذكره بعض علمائنا ( يعني الحنفية ) + من أن الحرير | ْنا يحرم إذا كان 
٥٤پ‏ س إذا لبس من فوق الثياب فلا بأس به ! فهذا تقیید من غير 
دليل نقلي ولا عقلي ء ولاطلاق قوله عه : « من لبس ا حریر في الدنيا لم يلبسه 
في الاخرة » ۱ ۰ وكذلك لبعض العلماء تعلقات ب ( المعازف ) يطول بيانها › 
وهذا الحديث مؤيد بقوله تعالى : بإ ومن الاس من يشتري هو الحديث لیضل عن 

قلت : ويشبه ما ذكره عن الحنفية » تفريقهم بين الخمر المتخذ من العنب 
فيحرم منه قليله وكثيره » وا حمر المتخذ من التمر وغيره فلا يحرم منه لا الكثير 
المسكر ! فهذه ظاهرية مقيتة ! وله التفریق بين الموسيقى الثيرة للجنس فتحرم » 
وغیرها من الوسیقی فتحل ! كما تقدّم بيانه في المقدمة في الد على أَبي زهرة 


( ۱ ) متفق عليه من حدیث آنس ء وهو مخرج في « الأحاديث الصحيحة » برقم 
( ۳۸۳۲ ) ۰ وفي ( غاية الرام » برقم ( ۷۸ ) . 


0 تحريم آلات 1 لطرب شش 
ومن قلّدہ ! ( ص ٦‏ - ۸) وهذا مع ما فيه من التقييد بالرأي والتعطيل 
للنصوص الشرعيّة » فان أسوأ منه قول الشيخ الغزالي عقب حديث المعازف الذي 
رواه البخاري ( 59 - ۷۰ ) : 

« ولعل البخاري يقصد أجزاء الصورة كلها ء أعني ا حفل الذي یضع الخمر 
والغناء والفسوق ) . 

فأقول للشيخ : « اجعل ( لعل ) عند ذاك الكوكب » ۹ء فان هذا التعليل 
والتعبير أعجمي ! رغم أن قائله عربي وكاتب كبير ! كيف لا وهو يخلط بين 
كلام النبئ ع وكلام البخاري ۰ فينسب كلامه عه إلى البخاري ! وهذا في 
غاية العجب كما هو ظاهر » فلا أدري أهو خطأ فكري أم غَلَطَْ قلمی ؟ 

هذا اڑل . 

وثانياً : يبطل ذاك التعلیل تصريح ما بعد حديث المعازف من الأحاديث ؛ 
بتحرم أنواع من آلات الطرب » وفي الحديث السادس » وما تحته من الشواهد 
التصریح بان من سان السخ وا خسف والقذف اتخاذ الالات والقینات ومنها 
حديث ربيعة الجرشي الصحیح » وفيه سژالهم عن السبب : 

و قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : باتخاذهم القینات » وشربهم ا حمر ) . 

(۱) ابی مما رواه الطبراني ( ۱۲ / ٦٦٢‏ / ۰۵۸ ) بسند صحیح عن أي جاز 


قال : كنت أسأل ابن عمر عن الوتر ؟ فجعل یقول : آخر اللیل » فقلت : أرأيت ۰ أرأيت ..! 
فقال : « اجعل ( أرأيت ) عند ذاك الكوكب » 60 وتاي سه | خرف كر 


۶ تحويم آلات الطوب 


. ٠ إذا ظهرت العازف » وكثرت القيان » وشریت الخمور‎ ١ 

وثالثاً : قال ابن القیم في « إغائة اللهفان » عقب حديث ( المعازف ) ما 
مختصره ( ۱ / 75١ - ۲٦۰‏ ): 

( ووجه الدلالة أنّ ( المعازف ) هي آلات اللھو كلها ء لا حلاف بین اهل 
اللغة في ذلك ء ولو كانت حلالاً لما ذمّهم على استحلالها » ولا قرن استحلالها 
باستحلال الخمر وا حر .. وقد توعد مستحلي ( المعازف ) فيه بأن یخسف الله 
بهم الأرض > ويمسخهم قردة وخنازير » وان كان الوعيد على جميع هذه 
الأفعال » فلكل واحد قسط في الذمٌ والوعيد » . 

فهذا احق ليس به خفاء فدعني عن بنیات الطريق 

والحقیقة ال الشيخ الغزالي وأمثاله من الدعاة أو الکثاب المعاصرين ليس 
لديهم منهج جلمي ينطلقون منه فيما يذهبون إليه من الأحكام والمسائل ء لا من 
الناحية الفقهية ء ولا من الناحية الحديثية » »ما هي العشوائية العمياء المقرونة في 
کر من انتا باتباع الأهواء > فتارة تراه مع الآرائيين أو العقلانیین - كما 
یقولونٍ اوک ميخالفة النصوص الصحيحة الصريحة » بل اه تقدمهم في 
ذلك بأشواط » فخالف الأئة والفقهاء جمیعاً بدون استثناء » وقد ذکرت في 
القدمة طن .×× > وتارة تراه ظاهريّاً جامداً کالصخر الجلمود مقلداً 
ُعة الظاهر النتطعین ء ولو خالف أئمة الحديث والفقه جميعاً | كما قلّد ابن 
حزم في تضعيفه لأحاديث العازف الصحیحة ؛ فانه كذلك قلّدہ في تأويله 
لحديث المعازف تأويلا باطلاً » ولكنٌ ابن حزم مع ذلك كان أعقل منه في اختیار 


= تحويم آلات الطرب = 
النصّ الذي تأوّله » فإنّه لم یتجراً على تأويل حديث البخاري - كما فعل الغزالي 
- لقوله فيه : « یستحلون » » ولا تأوّل حديث معاوية بن صالح الخالي منه › 
وفيه - كما تقدّم ( ص 5 ) - : 

« ويضرب على رؤوسهم بلمعازف .. » . فقال ابن حزم ( ٩‏ / لاه ) 

ولیس فيد أن الوعيد المد كور ما هو على العازف » كما أنه لیس علی 
اتخاذ القینات » والظاهر أله علن استحلالهم الخمر کور اسمها 4 . 

ومع أن هذا الذي استظهره تکلف ظاهر » وتأویل باطل نا تقدّم من 
لات »> وتفسیر ابن القيم » فقد أجاب عنه الشوكاني جوا اضر فقال 
في « نيل الأوطار ؛ ( ۸ / 5 ) بعد أن حكى تأويل ابن حزم ملخصاً دون أن 
يعزوه إليه وفيه رڈ ظاهرٌ على الغزالي أيضًا : 

« ويجاب بت الاقتران لا يدلّ على أَنَّ الحرم هو ا جمع فقط » والا لزم أَنَّ 
الزنا المصرّح به في الحديث ( يعني حديث البخاري ) لا يحرم لا عند شرب 
الخمر واستعمال العازف » واللازم باطل بالإجماع » فا لزوم مثله » وأيضاً يلزم 
في مثل قوله تعالى : » له كان لا یمن بالله العظيم . ولا يحض على طعام 
المسكين » ّه لا يحرم عدم الإيمان بالله لا عند عدم الح على طعام المسكين ! 
فان قيل : تحريم مثل هذه الأمور الدکورة تر رڈ روہ حو 
ناب بان قرم العازف قد علم Ee E E‏ 
مُلجی إلى ذلك حتّی یصار إليه » . 


وها هُنا تنب مهم على معنی ( الاستحلال ) الوارد في الحديث : فقد قال 


ب جب 


* تحویم آلات الطرب 


شيخ الاسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعالی - في کتاب « إبطال التحلیل » ( ص 
۲۰ ۲۱۰۰ ت الکردی) : 

« لعل الاستحلال المذكور فى الحديث إما هو بالتأویلات الفاسدة ؛ فاتهم 
لو استحلوها مع اعتقاد أَنَّ الرسول حزمها کانوا کفاراً > ولم یکونوا من أمته › 
ولو کانوا معترفین بأتها حرام ؛ لأوشك أن لا یعاقبوا بالسخ كسائر الذین لم 
یزالوا یفعلون هذه العاصی ‏ ولا قيل فیهم : « یستحلون » ؛ فا الستحل للشیء 
هو الذي يأخذه معتقداً حلّه » فیشبه أن يكون استحلالهم الخمر » يعني آنهم 
يسمونها بغير اسمها كما في الحديث » فيشربون الأشربة ا حزمة ء ولا يسمونها 
خمراً ء واستحلالهم المعازف باعتقادهم أَنَّ آلات اللهو مجرّد سمع صوت فيه 
لذة » وهذا لا يحرم ؛ كألحان الطيور ء واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم 
نه حلال للمقاتلة وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء ) 
فقاسوا سائر أحوالهم على تلك ! وهذه التأويلات الثلاثة واقعة في الطوائف 
الثلائة التى قال فيها ابن المبارك رحمه الله تعالى : 

وهل آفسد الدین إلا لرك . وأحبار سوء ورهبانها 

ومعلوم أنّهها لا تغني عن أصحابها من الله شيئاً بعد أن بلغ الرسول لاہ 

وبين تحریم هذه الاشیاء ياتا قاطعاً للعذر + كما هو معروف فی مواضعه ( . 


لا لا لالالا 


تحریم الات السلرب 


۵ - الفصل الخامس : 
مذاهب العلماء في تحریم آلات الطرب 


بعد أن أثبتنا فیما سلف صخة الأحاديث فی تحری الالات » وییٹا دلالتها 
على التحريم » یحسن بنا أن تُتبع ذلك ببیان موقف العلماء والفقهاء من حيث 
تبتيها والعمل بها ء لیکون الطالب على معرفة من الناحية الفقهية أيضاً » ویزداد 
بذلك علماً بانحراف الغزالي في تأليفه « السئّة النبويّة بين أهل الفقه وأهل 
الحديث » - ومن سار سيره - عن الفقه وعلمائه » كما هو منحرف عن السئة 
وعلمائها !! فقد وصفهم جميعًا - بجهل بالغ ب « الوعاظ » ! ( ص 74 ) 
لتحريمهم الغناء !! - قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار » ( ۸ / ۸۳) ما 
ملخصه : 

« وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهى » وبدونها » فذهب 
الجمهور إلى التحريم » مستدلين بما سلف ( يعني من الأحاديث ) » وذهب أهل 
مع العود واليراع ) . 

ثم نقل عن , عضهم أنه حكى أقوالاً عن بعض الساذ ' بالإباحة » وتوشع 
في ذلك توسعاً لا فائدة منه ء لأنّها أقوال غالبها معلقة لا سنام لها ولا خطام » 
وبعضها قد صح عن بعضهم خلافه » وبعضها مشكوك في لفظه ۰ كما يأتي 


ار مر 


كروي الات شاي 


و 71 و 
3 3 3 


7 وة اة اه امو 

ا افو الجمهور ) ها ا ا 
للسلف » كما فصّل القول في ذلك العلامة ابن قيم الجوزيّة في « إغاثة اللهفان » 
۲۴١ - ۲۲۹/۱ (‏ ) » ولذلك لما نسب ابن الطهر الشيعي إلى أهل السئّة 
« إباحة الملاهي والغناء ) کذبه شيخ الإسلام ابن تيميّة في ردّه عليه في « منهاج 
الميتة فقال( ۳۲ 2۳۹ E‏ 

د هذا من الکذب على الأَمَة الأربعة ؛ فإّهم متفقون على تحریم العازف 
التي هي آلات اللهو ء كالعود ونحوه » ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة 
التالف ء بل يحرم عندهم اتخاذها ) . 

والأمر الآخر : عزو الشوكاني الترخيص إلى ( أهل المدينة ) يوهم بإطلاقه 
نَّ منهم الإمام مالكا » وليس كذلك ء وإن كان مسبوقاً إليه کقول الذهبي في 
ترجمة ( يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون ) : 

و قلت : أهل المدينة يترخصون في الغناء » وهم معروفون بالتسشح فيه » . 

وذکر فیها : « اه کانت جواریه في بیته بضر بالعزف » . 

اقول : ليس منهم الامام مالك يقيناً » بل قد أنكره علیهم هو وغیرہ من 
علماء المدينة » فروى أبو بكر الخلال في « الأمر بالمعروف » ( ص ۳۲ ) وابن 
الجوزي في « تلبيس إبليس » ١‏ ص ۲٢٢‏ ) بالسند الصحيح عن إسحاق بن 
عيسى الطبّاع - ثقة من رجال مسلم - قال : 


ا 


' تحريم آلات الطرب 


سألت مالك بن أنس عا یترخص فيه أهل الدينة من الغناء ؟ فقال : 

( ما يفعله عندنا الفشاق » . 

ثم روى الخلال بسنده الصحيح أيضاً عن إبراهيم بن النذر - مدني ثقة 
من شیوخ البخاري - وسئل فقيل له : أنتم تُرخصون [ في ] الغناء ؟ فقال : 

« معاذ الله ! ما يفعل هذا عندنا ال الفساق » . 

وأمّا الأقوال التي نقلها الشوكاني مما سبقت الاشارة إليه ووعدنا بالكلام 
عليها » فالجواب من وجهين : 

الول آه لو صیعت نسبتها إلى قائليها (وفيهم الكوفي والمدني وغيرهم )؛ 
فلا حجّة فيها . مخالفتها ما تقدّم من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة . 

والثاني : أنه صح عن بعضهم حلاف ذلك ء فالأخذ بها أولى » بل هو 
الواجب . فلأذكر ما تیشر لي الوقوف عليه منها : 

27 کک‎ 0 ٦ 

أخرجه ابن أبى شيبة فی ( الصتّف » ( ۷ / ۳۱۲ | ۳۲۷۰ ) وإسناده 
صحيح ء والبيهقي ( 5 / ٠١١‏ ) وا حلال ( ص 756 ) ء وقال عقبه : 

« قال حنبل : سمعت آبا عبدالله يقول : هو منكر ء لم يقض فيه بشيء ) . 


وآبو عبدالله هو الإمام ا ؛ وروی عنه نحوّه 5 داود فی « مسائله » 


( ص ۲۷۹ ). 


لثانی : سعید بن السیب قال : 


« إني لأبغض الغناء راع الرجز » . 
رة عبدالرژاق في « الصتّف ) ( ۱۱ ٦|‏ / ۱۹۷۳ ) بسند 
جج 

الثالث : الشعبي ( عامر بن شراحيل ) » روى عنه إسماعيل بن 
ان كره آجر المغنية » وقال : 


1 


بي خالد 


و ما اعد أن آکله ۳ 

آخرجه اين ی شيية ( ۹/۷ ۲۲۰۳) بسند صحیح . 

ويأتي قوله : الغناء ينبت النفاق في القلب ... في الفصل الثامن ( ۱4۸). 

الرابع : مالك بن أنس ء وقدمنا عنه بالسند الصحیح أله قال في الغناء : 
« ما یفعله عندنا الفشاق » ء ومع ذلك نقل الشوكاني عن الققّال أَنّ مذهب 


س‫ 


مالك إباحة الغناء بالمعازف !! 


هذا وفي بعض الاقوال التي ذكرها الشوكاني ما قد یصخ إسناده » ولكن 
في دلالته على الاباحة نظر من حيث متنه » وقد وقفت على سند اثنين م: ۳ 


أحدهما : ما عزاه لابن حزم في رسالته في « السماع » بسنده إلى ابن 


سيرين قال : 


حت تحريم آلات الطرب = 


إن رجلاً قدم المدينة بجوار » فنزل على عبدالله بن عمر » وفيهنّ جارية 
تضرب » فجاء رجل فساومه » فلم یھو منهنٌ شیا ء قال : انطلق إلى رجل هو 
أا كما مها فان سس س98ق الا سس مش هخا 
فأمر جارية منهن فقال : « خذي العود » » فأخذته فغثت » فبايعه » ثم جاء إلى 
ابن عمر ... إلى آخر القضّة 1 

ولي على هذا ملاحظتان : 


الأولى : أنه ليس في « رسالة » ابن حزم المطبوعة ( ص ٠٠١‏ ) لفظة 
( العود ) . 

والأخرى : نها وردت في « ا حلّی » لکن على الشل فیها أو التردد بینها 
وبين لفظة « الف  »‏ آورده فيه ( ٦٦ / ٩‏ - "5 ) من طریق حماد بن زيد 
[ و] یوب السختياني » وهشام بن حشان » وسلمة بن كهيل - دخل حديث 
بعضهم في بعض - كلهم عن محمد بن سيرين أن رجلا .. القصّة ء وفيها : 

« فأخذت - قال أيوب : بالدّف » وقال ہشام : بالعود - حتّی ظَنٌ ابن 
عمر آنه قد نظر إلى ذلك » فقال ابن عمر : حسبك سائر اليوم من مزمور 
الشيطان » فساومه .. » الحديث » وصحح ابن حزم إسناده » وهو كما قال إذا 
كان السند إلى الأربعة السئین صحيحاً كما یغلب على الظنّ . 

0 ا اف یوب وهشام في تعيين الآلة التي ضربت عليها 
الجارية » وكلّ منهما ثقة » فقال الال : « الدّف » وقال الآخر EES‏ 
إلى قول الأول أميل ؛ لسییین : 


ENÎ‏ أن موی اھ سے رس 
ایت فومر ات Eg‏ تج یت کر وٹ بہت 
ترجمتیهما » وبخاصة في « سیر أعلام النبلاء ) ا جلد السادس ء وقال في أيوب 
2 3 

« قلت : إليه المنتهى في الإتقان . 


حدهما : 


والآخر : أله اللائق بعبدالله بن جعفر رضي الله عنهما ء فان الف یختلف ‏ 
کید سن كل لاہ الارن امین اق ات الريب علخ السا 
في العرس كما تقدم - ويأتي - ولذلك وجدنا العلماء فزقوا بينها وبينه من جهة 
إتلافها » فروى الخلال ( ص ۲۸ ) عن جعفر - هو ابن محمد - قال : 

سألت أبا عبدالله عن کسر الطنبور » والعود » والطبل ؟ فلم ير عليه شيعا 
- وتقدّم نحوه قريباً عن أحمد وشريح - 

قال جعفر : قيل له : فالدفوف ؟ فرأى 
« قد روي عن النبی گل في العرس » . 


يشير إلى الحديث « فصل ما بين ا حلال والحرام ..( وقد مضى فى المقدمة 


5 


أ 


وات لآ شر فال + 


£ 


(ص ۱۰ - ناورهر عر لا ار 
لمح بذلك إلى أنَّ الحديث يستلزم عدم التعرض للدّف بالإتلاف لائه أبيح 
استعماله في النكاح » وهذا من دقيق فقهه وفهمه رحمه الله » بخلاف ما 
يستعمل منه فيما لم يبح » وعليه يحمل ما ذكره الخلال ( ص ۲۷ ) عن ا حسن 
( يعني : البصري ) قال : 

د لیس الدفوف من آمر السلمین في شيء ؛ وأصحاب عبدائله ( يعني | 


سس تحريم آلات الطرب یز 


مسعود ) کانوا يشقّقونها » . 

ويؤيد ما ذكرت ما روى الخلال ( ص ۲۸ ) عن يعقوب بن بختان أ 
۶ شن ريه لذت في لزنت دسا ele AEG‏ 
وسعل عن الدّف عند الیت ؟ فلم بر كرا وا کات اواب غبذالله 
يأخذون الدفوف من الصبیان في ال فیخرقونها . 

[0 يرقا‎ e, 

الام ا نی عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما من أن کرو اشتری 
الجارية من أجل ضریها على العود لا سبق ترجیحه ‏ ولا فلا حجة في غير 
کتاب الله وسنّة النبی عه » ولا سيّما وقد قال عبدالله بن عمر - وهو آفقه منه 
وأعلم - : « حسبك اليوم من مزمور الشيطان » ( 

هذا ء والقول الآخر الذي فيه نظر » ما عزاه او ا لاسي 
طنبوراً في بيت المنهال بن عمرو ؛ ا حدّث المشهور 

قلت : أصل هذا ما رواه العقيلي في « الضعفاء » ( 4 / ۲۳۷ ) من طريق 
وهب - وهو ابن جرير - عن شعبة قال : 

اوت منزل النهال بن عمرو م فسمعت منه صوت الطنبور ؛ فرجعت ولم 
أسأله » قلت : هلا سألته ء فعسی كان لا یعلم . 

قلق واسناده إلى عامس ومته یقن ا لا یضوز حفر اتال 
٠‏ (۱) وقد قال ابن تيمئة في « الاستقامة » ١(‏ / ۲۸۱ - ۲۸۲) بعد أن أشار إلى أَثر ابن 


جعفر هذا : « فعبدالله بن جعفر ليس من یصلح أن يعارض وله في الدين - فضلاً عن فعله - 
لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم » . 


* تحویم آلات الطوب ٠‏ 


هذا في زمرة القائلين بجواز الاستماع لآلات الطرب فضلاً عن استعمالها ؛ 
لاحتمال آنه وقع ذلك دون علمه > أو رضاه » فرك شعبة لاه مردود » ولذلك 
اعترض عليه وهب بن جرير » وقال الحافظ في ترجمته من « القدمة » ( ص 
OEE‏ 

. » وهذا اعتراض صحيح ء فإنَّ هذا لا يوجب قدحاً في المنهال‎ ١ 

ومن قبله قال الذهبی في « الميزان » : 

« وهذا لا يوجب غمز الشيخ » . 

على أَنَّ هذا الأثر کن قلبه على الركصين » لأ شعبة کر صوت 
الطنبور » فهو في ذلك مصيب » وان كان أخطأ في ظتہ أَنَّ ن المنهال كان من 


أ 


المرخصين به ! 
والخلاصة : أن العلماء والفقهاء - وفيهم الأئمّة الأربعة - متفقون على 
تحريم آلات الطرب اتباعا للأحاديث النبويّة » والآثار السلفية » وان صح عن 
الكو لد فاك کت 
0۶ ۰ 
لا لا لا لا لا 


5 - الفصل السادس 
شبهات المبيحين وجوابھا 


بعد آن أبظلنا عا قدمنا من الأحامیت الصحيحة ومذاهب الأئمة الرجيحة 
تمشك ابن حزم ومن قلده بالأصل الذي هو الإباحة » وزغمه اه لم يأت نص 
بتحريم شيء من الآلات » فد من تام البحث والفائدة أن نذكر ما ید به أصله 
الزعوم » ثم او عليه ا جاب به العلماء » فأقول : 

لقد تمشك ابن حزم في رسالته ( ٩۸‏ - 14 ) » وفي « انحلی » (۹ / 1۱ 
- ۲۲ ) بحليثين : 

آحدهما : عن عائشة + والاخر : عن ابن عمر رضی الله عنهما . 
زے أن شيعه ا فلت ان رواية مسلم وحده » وقد رواه 
البخاري أيضاً » وغيره » وهو مخرج في E CET‏ 
آوردته في كتابي یی وی و برقم ( ۰۰۸ ) بسياقه في أوّل 
« كتاب العيدين » ء ضاقاً إليه کل الزيادات والفوائد البثوئة في مختلف المواضع 
والابواب من « صحیح البخاري ) من حديثها » ولذلك فانی سأنقل سياقه منه 
بحذف أرقام الأجزاء والصفحات من الزیادات » قالت رضي الله تعالی عنها : 

0 دل علي رسول الله َي وعندي جاريتان [ من جواري الأنصار ] ء 
( وفي رواية : قينتان ) [ في أيام منى » تدفغان وتضربان ] » تغنيان بغناء ء ( وفي 
رواية : با تقاولت ۰ وفي آحری : تقاذفت ) الأنصار يوم بُعَاثْ ء [ وليستا 


ودج س0 
ا 
َيه متفش بثوبه ] فانتهرني » ( وفي رواية : فانتهرهما ) وقال : مزمارة ر وفي 
رواية : مزمار ) الشیطان عند ( وفي رواية : آمزامیر الشیطان في بيت ) رسول 
الله کی [ ر مرتين ؟! ) ] . 

فأقبل عليه رسول الله عه ء ( وفي رواية : فكشف النبی عه عن 
وجهه ) فقال : دعهما [ يا أبا بكر ! [ ف ] إِنَّ لكلّ قوم عيداً » وهذا عيدنا ] » 
فلا غفل غمزتهما فخرجتا ) . 

قلت : فاحتجٌ ابن حزم على الإباحة للتغني بالف فقال تعليقاً على قوله : 
« وليستا بمغنيتين ) : 

« قلنا : نعم ؛ ولكنها قد قالت : « زنهما كانتا تغتّيان  »‏ فالغناء منهما 
قد صخ » وقولها : « ليستا بمغنيتين » أي : ليستا بمحسنتين » وهذا كله لا حجة 
فيه »ما الحيجة في إنكاره َه على أبي بكر قوله : « أمزمار الشيطان عند رسول 
الله ڪه ؟! » فص أله مباح مطلق لا كراهية فيه ء وأَنّ من آنکره فقد اُعطاً 
بلا شك » . 

رم اعد اوت وال اس 

من الواضح جاً لکل ناظر في هذا الحدیث أله لیس فيه الاباحة المطلقة 
التي ادّعاها » كيف وهي تشمل مع الجواري الصغار - النساء الکبار » بل 
والڑجال أيضاً ء كما تشمل كل آلات الطرب ء وكلّ أيّام السنة ! - وهذا حطاً 
واضح جدّاً » فيه تحميل للحديث ما لا يحتمل » وسببه خطأ آخر أوضح منه وقع 


تحویم آلات الطرب 


۳ 


« ما الحججة في إنكاره کل على مزمار الشیطان عند 


رسول ملق 5 

سے رر ور ےئ 
فيه إنكازه گل إنكار آيي بكر على الجاريتين » وعلل ذلك لله بقوله : 

« فان لکل قوم عيداً » وهذا عيدنا » . 


۳ 
3 


قلت : وهذا التعليل من بلاغته ع ء؛ أله من جهة يشير به إلى إقرار أبي 
بكر على إنكاره للمزامير كأصل » ويصرّح من جهة أخرى بإقرار ا جاریتین على 
غنائهما بالف » مشيراً بذلك إلى أله مستثنى من الأصل > كانه له يقول لأبي 
بكر اید في تمسکث بالل را لات في إكارة علی ارون الہ 
يوم عيد . 

وقد كنت ذكرت نحو هذا في مقدمتي لكتاب الشيخ نعمان الالوسي 
« الآيات البتنات في عدم سماع الأموات )ع وتساءلت فيها ( ص 45 - 
CEY‏ نی أب جا ای کر کسی الله سنا لال ف 

« الجواب : جاء من تعاليم النبيّ عل وأحادیثه الكثيرة في تحريم الغناء 
والات الطرب » ( ثم ذكرت بعض مصادرها المتقدمة » ثمٌ قلت : ) ولولا علم 
أي یکر ملع هو كوه عل وه من الأمر ماکان اله ذا ہکم یع وی ال 
گل وفي ببته بمثل هذا الإنكار الشديد (© ۰ غير أله كان خافیاً عليه أَنَّ هذا 


= قلت : ولا سيّما وهو الأديب التواضع الذي قال للنبئ هك : « ما كان لابن أبي‎ )١( 


تحريم آلأات الطرب. 


5 يجوز في يوم عيد ؛ فبيّنه له النبئ عه بقوله ا 


4 


۳ 


فان لكل قوم عيداً وهذا عيدنا » ء فبقي إنكار أبي بكر العامٌ مسلّماً به ؛ لاقراره 
عه اه » ولکثه استثنى منه الغناء في العيد » فهو مباح بالمواصفات الواردة فی 
هذا الحديث 4 . 


وقد كنت ذكرت هناك في المقدمة المشار إليها أمثلة أخرى تدلّ على أهمية 
اقرار نی ل لقول ما ء وا ال 9“ القويّة لفهم الموضوع الذي 
وقع الاقرار فيه فهماً صحيحاً » من ذلك حديث قلیب بدر ومناداته عله لقتلی 
المشر كين فيه : « يا فلان ابن فلان ! .. » » وقول عمر وغیره من الصحابة : « ما 
کے وا ا ی 
« ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) . متفق عليه » فاستدللت ثمة بهذه القصّة على 
أن الأصل ف کی a E‏ سن ان ينا دان 
بالإقرار » فقلت : ( ص ۳۹ - 15 ): 

)0 والأمر الآخر 7 لن َه أ عمر وغيره من الصحابة على ما كان 
مستقراً في نفوسهم واعتقادهم آن الوتی لا يسمعون » بعضهم أومأ إلى ذلك 
إماء » وبعضهم ذكر ذلك صراحة » لکن الأمرين بحاجة إلى توضيح فأقول : 

۳ الإيماء فهو في مبادرة الحا ا سوا نداءه َيه لوتی القليب 
بقولهم دنا كل ادا لا ا )ناك فوبزوانة اسر عن انس 
= قحافة أن يصلي بين يدي رسول هله ؛ ! وقد أمره َه بان يمكث في صلاته ليقتدي به الي 
کل كما في « الصحيحين » في قصة معروفة ء وهي مخرجة في « الإرواء » ( ۲ | ٠١۸‏ ) . 
۱ ثم رأيت في « تفسير العلامة الالوسي » ( ۱۲ / ۷ ) ما يوافق ما جاء في جوابي الذ کور 
آعلاه » فحمدت الله على ذلك ء وسألته الزید من توفيقه وفضله . 


؛' تحویم آلات الطوب 
نحوه بلفظ : « قالوا ؛ ء بدل : « قال عمر » » فلولا نهم کانوا على علم بذلك 
ابی ار مق ما كان لين ان مارو ذلك ت٭0 
غير علم سابق » فواجب التبليغ حيعذ يرم اب َه أن بين لهم أَنَّ اعتقادهم 
هذا خطأ ء ونه لا أصل له في الشرع » ولم نر في شيء من روليات الحديث مثل 
هذا البيان » وغاية ما قال لهم : و ما أت بأسمع لا آقول منهم ) وهات کما 
تری - لیس فيه تأسیس قاعدة عامّة بالنسبة للموتی جمیعاً تخالف اعتقادهم 
السابق ء وأا هو إخبار عن أهل القلیب خاصّة » على أنه ليس ذلك على اطلاقه 
بالنسية إليهم أيضاً إذا تذ کرت زواية ابن عمر التى فيها +« إثهم'الآن. یسمعون » 
كما تقدّم شرحه » فسماعهم إذن حاص بذلك الوقت » وبا قال لهم الب عله 
وس دا جج 
وکل ما يقال لهم » كما لا تشملُ غيرهم من الموتى مطلقا 

یت ا ا رت 
الله عنه قال : و فسمع عمر ضرق فقال : یا رسول الله ! آتتادیهم بعد ثلاث ؟ 
وهل یسمعون ؟ یقول الله عر وجل : « إنك لا تسمع الوتی 4 ۰ فقال : والذي 
نفسي بیده ما آنتم بأسمع لا أقول ] متهم + ولكتهم لا بستطیمون أن يجييوا 4. 

سنده صحيح على شرط مسلم . 

فقد صرح عمر رضي الله عنه أن الآية المذكورة هي العمدة في تلك 
البادرة »هم فهموا من عمومها دخول آهل القلیب فيه » ولذلك أشكل عليهم 
الأمر ء فصارحوا النبی هك بذلك ليزيل إشكالهم » وكان ذلك ببيانه المتقدم . 


ومنه عد او أ سید - رن متشنيم عبر - على 
فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لوتی القلیب وغيرهم ؛ لله لم ينكره 
علیهم » ولا قال لهم : أخطأتم ؛ فالاية لا تتفي سماع الوتی مطلقاً ء > بل اه 
آقزهم على ذلك » ولکن بین لهم ما كان خافیاً عليهم من شأن القلیب » وأَنّهم 


سمعوا کلامه فا + وان ذلك أمر حاص مستلتی من الآية » معجزة له علو كنا 


سبق ) . 


ثم قلت هناك : 


( فتنبه لهذا واعلم أَنّ من الفقه الدقيق الاعتناء 4 یع ما أقره الي عه من 
الأمويب والاحتجاج به ؛ لأن إقراره حقٌّ كما هو معلوم » ولا فبدونه قد یضل 
الفهم عن الصواب في كثير من التصوص . ولا نذهب بك بعيداً » فهذا هو 
الشاهد بين يديك » فقد اعتاد كثير من المؤلفين وغیرهم أن یستدلوا بهذا الحديث 
آنتم بأسمع لما أقول منهم » ؛ غير منتبهین لاقراره عله الصحابةً على اعتقادهم 
أذ للوتی لا بسمعون ... فعاد او بالتقه لا ذکرنا - ماع أن الوتی 
الشأن في کل نص عام » والله ول التوفيق . 
ما يحضرني الآن من ذلك » وهما مثلان . 


ثم ذکرتهما » وأحدهما حدیث عائشة هذا ء فقلت عقبه ( ص 45 ) : 


متسه تحريم الت الطرب جح 

١‏ قلت :فد في هذا احديث لَك اي بال لم كر قول أي بكر 
الصديق : « مزمار الشيطان » » بل أَقَوّهِ على ذلك ء فدلٌ إقراره إِيّاه على أن ذلك 
معروف وليس چنکر ء فمن أين جاء أبو بكر بذلك الجواب ... » إلخ ما تقدّم 
نقله ( ص ۱۰۷ - ۱۰۸) . ثمٌ قلت : ( ص 4۷ ): 

« فتبين أنه كه كما ا عمر على استنكاره سماع الموتى ؛ كذلك أَقڑ أا 
بكر على استنکارہ مزمار الشيطان » وكما آنه أدخل على الأول تخصيصًا › 
كذلك أدخل على قول أبي بكر هذا تخصيصاً اقتضی إباحة الغناء المذكور في 
يوم العيد » ومن غفل عن ملاحظة الإقرار الذي بيتا ء أحذ من الحديث الإباحة 
لی کل الم قمحا للف اس کات ضر مات رن 
حزم ... ) . 


ثمْ قلت ( ص 48 - 15 ): 


١‏ وأنا أله تله لم ینکر على الجاريتين - فحقٌ » ولكن كان ذلك في يوم 


ذلك بقوله : « فا لكل قوم عيداً ... » فهذه جملة تعليلية تدل على أ علة 
الإباحة هي العيديّة - إذا صح التعبير - » ومن المعلوم أَنَّ الحكم يدور مع العلة 
وجوداً وعدماً ء فإذا انتفت هذه العلّة بأن لم يكن يوم عيد لم يبح الغناء فيه كما 
هو ظاهر ء ولكن ابن حزم لعلَّه لا يقول بدليل العلّة كما حرف عنه أله لا يقول 


ا aD‏ نت 


تحريم آلات الطرب 


۳ 


ما موضع من « مجموع الفتاوى » » فراجع اجلد الثاني من « فهرسه » . 

لقد طال الکلام على حديث عائشة في سماع الغناء » ولا باس من ذلك 
إن شاء الله تعالى » فإنَّ الشاهد منه واضح ومهم » وهو أَنَّ ملاحظة طالب العلم 
إقرار النبئ يك لأمر ما يفتح عليه باباً من الفقه والفهم ما كان ليصل إليه 
بدونها » وهكذا كان الأمر في حديث القليب ) . 

والخلاصة : أن خطأ ابن حزم نما نشأ من توهمه أن النيئ ته أنكر إنكار 
بي بكر على الجاريتين مُطْلَقًا » وليس من إقراره َيه للجاريتين » وذلك أَنَّ هذا 
ما يدل على إباحة مقيدة بيوم عید كما تقدّم » وبالدّف » وليس بكل آلات 
الطرب » وبالصغار من الاناث كما صرح به العلماء » قال ابن الجوزي في 
« تلبيس إبليس ) ( ۱ / ۲۳۹ ) : 

» والظاهر من هاتين ا لجاریتین صغر السنّ » 2 عائشة كانت صغيرة‎ ١ 
.( ) وكان رسول الله له یسرب إليها الجواري فیلعین معها‎ 

ولهذا فإنّي لا ا أَنَّ ابن حزم كان يعمم الحكم لولا ذلك الوهم » ويؤيّد 
ظتي حديث التسريب الذ كور » فقد تبتاه في دلالته الخاصّة » ولم يعممه » فقال 
في « احلی » ( ۷۵۰/۱۰ -5ا): 

اه شرا شاد ارف تاضصور یلاو تھسا 

قلت: وهذا هو الفقه الذي يقتضيه ا جمع بين النصوصء کالعام مع الخاص 


١ (‏ ) رواه الشيخان وغيرهما » وهو مخرج في « غاية المرام » ( ۹۹ / ٠١۸‏ ). 


هنا ء فان اون الصريحة في تحريم الصور من ذوات الأرواح كثيرة ء 
ومعروفة ء فاستئني منها ما ذكره ابن حزم من لعب البنات » فلم يضرب هذا 
بتلك الأحاديث كما ذهب إليه بعض الأفاضل ء لاہ خلاف الجمع المذكور » 
وهكذا کان ينبغي أن يكون موقف ابن حزم من لات الطرنب آن ول ا 
كما حزم الصور وأن يستشي منها الف في العيد ء إل أله لم بصحبه التوفية 
قرو علي ا ت ساد في ارم الات ور کی ر 
أبي بكر بحضرة ال عله : « أمزمار الشيطان عند رسول الله عله ؟! » لولا 
وهمه الذي شرحته آنفاً » وی الحديث حجة عليه ء كما قال العلماء » ولا 
بأس من ذكر , بعض أقوالهم في ذلك . 

: )٥٤٤ قال أبو الطیب الطبريّ رت‎ - ١ 

« هذا الحديث حجتنا ؛ نا بكر ستی ذلك مزمور الشيطان » ولم ینکر 
اي َه على أبي بكر قوله ما منعه من التغليظ في الإنكار خسن رفقته ؛ 
لا سيما في يوم العيد » وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك 
الوقت » ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها الا ذم الغناء » وقد كان ابن أخيها 
القاسم بن محمد ینم الغناء ويمنع من سماعه » وقد أخذ العلم عنها » . نقلته من 
كتاب ابن الجوزي ( ١‏ | ۲۵۳ - ۲۰ . 

۲ - قال ابن تيميّة في رسالة « السماع والرقص » ( ۲ | ۲۸۰ - 
مجموعة الرسائل الكبرى ) : 

« ففي هذا الحديث بيان أَنَّ هذا لم يكن من عادة التب عه وأصحابه 


الاجتماع عليه » ولهذا سمّاه الصديق أبو بكر رضي الله عنه « مزمور 
الشيطان » » والنبی گل أقد الجواري عليه معللاً ذلك باه يوم عيد » والصغار 
يرتحص لهم في اللعب في الأعياد » كما جاء في الحديث : 


« ليعلم امش رکون أَنَّ في ديننا فسحة ) ( ٦‏ 9 908 
تلعب بِهنّ » وتجيء صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها ) © 

۳ - وقال ابن القيّم في « إغاثة اللهفان » ( ١‏ / ۲۹۷ ) : 

د فلم ینکر َه على أبي بكر تسميته الغناء ( مزمار الشيطان ) » وأقرهما 
لأنهما جاريتان غير مکلفتین > تغنیان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب 
بُعاث من الشجاعة والحرب » وكان اليوم يوم عيد » . 


6 - قال الحافظ في « الفح » ( ۲ / 46۲ ) تعليقاً على قوله عي : 
( دعهما . 

« فيه تعليل وإيضاح خلاف ما ظتّه الصدیق من اهما فعلتا ذلك بغير علمه 
ع ؛ لکونه دحل فوجده مُعَطَىَ بثوبه فظته نائماً » فتوجه له الإنكار علی ابنته 
من هذه اا > مستصحباً ما تقرر عنده من منع الغناء واللهو » فبادر 
إلى إنكار ذلك قياماً عن النبئ تل بذلك » مستنداً إلى ما ظهر له فأوضح له 
لبم يك ال , وعرفه الحكم مقروناً بیان الحکمة باه يوم عيد » أي : سرور 

١ (‏ ) هو طرف من حديث لعب الحبشة في السجد بالحراب » وأصله متفق عليه » وهذا 
الطرف آخرجه أحمد والحميدي من طریقین عنها » وهو مخرج في « الصحيحة » ( ۱۸۲۹ ) 


و« آداب الزفاف » ( ص )۲۷٢ - ۲۷٢‏ وسكت عنه الحافظ ( ۲ / 44 ) وعزاه للسرّاج . 
( ؟ ) متفق عليه كما تقدّم قريئا ( ص ۱۱۲) . 


شرعي ۰ فلا ینکر فيه مثل هذا ء كما لا ینکر في الأعراس ) . 


؟ - ولا حديثٌ ابن عمر الذي احتجٌ به ابن حزم على الإباحة» فيرويه 
نافع مولى ابن عمر : 

أذ ابن عمر سمع صوت زمارة راع ء فوضع أصبعيه في أذنيه » وعدل 
راحلته عن الطریق وهو يقول : يا نافع أتسمع ؟ فأقول : : نعم » فيمضي ء حتّی 
قلت : لا © فوضع یدیه + وأعاد راحلته | إلى الطريق » وقال : 

« رآیث رسول الله کل وسمع زمارة راع » فصنم مثل هذا » . 

او ندز ۷ A‏ سوه رايا 
٦٤٤ (‏ - 4۹۲۰ ) ومن طريقه البيهقي في « السنن ) ( ٠١‏ / ۲۲۲) وکذا 
ابن اجوزي ( ص ۲4۷ ) ء وابن حبان في « صحیحه ) ( ۲۰۱۳ - موارد) ؛ 
وابن أي الدنیا رق 4 / ١‏ ) » والآجري رقم )٦٤(‏ > والطيراني في « العجم 
الصغير » ( ص ٥‏ - هندية ) والبيهقي في « شعب الإيمان » أَيضًا ٤(‏ ۲۸۳ / 
۰ ) من طرق عن نافع به » وبعض طرقه صحیح » وقد خرجتها وتكلمت 
عليها مفصلاً ء مع متابع لنافع من مجاهد بنحوه في « الروض النضير » 
( ۰۱۸ ) » وفي ١‏ المشكاة » باختصار ( 4۸۱۱ / التحقيق الثاني ) » وقال 
الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر : ( حديث صحيح » كما في « تفسير 
الالوسي » ( ۱۱ / ۷۷ ) و «کف الرعاع » ( ص ۱۰۹ - هامش الكبائر ) . 


« فلو کان حرائا ما اج رسول کان عمر سماعه ؛ ولا آباح این ضر 
لنافع سماعه » ولكتّه عليه السلام کره للفسه كل شيء ليس من التقزب إلى 
الله » كما کره الأكل متکیّا ء و ... و ... فلو كان ذلك حرامًا لما اقتصر - عليه 


السلام - أن یسدً أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه » وينهى عنه ) . 


فو اه رجف گے لد أو ا بلك کل أن 
تخفى عنه : 

وَل : غاب عنه الفرق بين السماع والاستماع » ففسر الأول بالثاني » وهو 
خطأ ظاهر لغة و الا وسنة » ولذلك قال ابن تيمية عقب حدیث عائشة الذ کور 
نفا : 


ع سس 


( وليس في حديث الجاريتين 4 نیع مإ کل استمع إلى ذلك » 0 
رس ناسل سام لات نگل ارو اه اناما 
بقصد الرؤیة لا ما يحصل منها بغير الاختیار » كذلك في اشتمام الطیب ؛ لا 
ينهى الحرم عن قصد الشع ء فلا إذا شم ما لا يقصده ؛ فإله لا ثم عليه » 
وكذلك في مباشرة احرمات كالحواسٌ الخمس من السمع والبصر والشمٌ والذوق 
واللمس ؛ ھا ین الأمر والنهي في ذلك با للعبد فيه قصد وعمل ٠»‏ وأا ما 
پیش افر ظا تا ام یه لا می 

جو سی بی .. ( فذكره ) » فإنّ من القاس من يقول 
- بتقدير صخة ا حدیث ١١‏ 70 ۶ 0۰۰+" 
ال وو ل 


١ (‏ ) قلت : وهو صحيحٌ كما ینت . 


للأكمل والأفضل ء التو اجر ساد تا یتکلمون بکلام پوت 


۳ 


یه کیلا یسمعه » فهذا آحسن » ولو لم مد مل را بذلك + اللي إلا لا آن 


یکون في سماعه ضرر ديني لا یندفع إلا بالسڈ ». 

انیا : أن ابن حزم كأنه تصور أن الراعي الزامر كان بین يديه ع ليأمره 
وينهاه ! ولیس في الحديث شيء من ذلك » بل لعل فيه ما قد یشعر بخلافه » 
وهو أنه کان بعیڈا لا يرى شخصه ء وما یسمع صوته » ولذلك قال العلامة ابن 
غبدالهادي بعد أن ذكر نحو كلام أبن تيمية ء وخلاصته : 

« وتقرير الراعي لا يدل على ارس ا ف عن فلعله سمعه بلا 
رؤية » أو بعيداً منه على رأس جبل » أو مكان لا يمكن الوصول | ليه » أو لعل 
الراعي لم يكن مكلقًا » فلم يتعين الإنكار عليه » © . 

ثالث : إن تحريم الغناء وآلات الطرب ليس بأشد تحرياً من الخمر » وهو يعلم 
ا عاش ما شاء سو ظهراني آصحابه وهم بعاقرونها قبل ات 
فهل یصخ أن يقال : هم امم ولم ينههم ؟! کذلك نحن نقول - على 
افتراض دلالة الحديث على الاباحة - : له يحتمل أنه كان قبل التحريم » ومع 
الاحتمال يسقط الاستدلال . 

رابعاً وأخيرًا : وعلى الافتراض الذ كور ء فهي إباحة حاصة بمزمار الراعي » 
وهو آلة بدائية ساذجة سخيفة من حيث إثارتها للنفوس ۰ وتحريك الطباع 
وإخراجها عن حد الاعتدال » فأين هي من الآلات الأخرى كالعود والقانون 


١ (‏ ) نقلته من « عون المعبود ٤‏ ( 4 / 455 ) وهو عن ۱ مرقاة الصعود » للسيوطي . 


* تحویم آلأت الطرب س 


وغیرهما من الالات التي تنوّعت مع مرور الزمن » وبخاصة في العصر ا حاضر › 
واپثلي بعض الغنین باستعمالها » والجمهور بالاستماع إليها والالتهاء بها ؟! 
إل ما لا شلك فيه أَنَّ الدليل في هذا الحديث - وعلی الافتراض المذكور - 
ھی الدعوی کما یقول الفقهاء ‏ والا فالفيقة آن لا دلیل فیه البعة ‏ بل 
إل فيه دليلاً على كراهة النبيّ گل لصوت مزمار الراعي ؛ وهي بلا ریب 
كراهة شرعيّة » تدخل في عموم قوله تعالى  :‏ لقد كان لكم في رسول اللہ أسوة 
حسنة » » ولذلك ابعّه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما » فوضع إصبعيه في 
ام عدم وجود القصد کما شرحنا ؛ فهر مم وجود القصد أت كزاعة کما 
لا یخفی . ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله ( ص ۲٢١۷‏ ) : 

( إذا كان هذا فعلهم في حقّ صوت لا یخرج عن الاعتدال » فکیف بغناء 
اه الزمان وزتوره 1۴ 0:: 

قلت : فماذا يقال في أهل زماننا وموسیقاهم ؟! 

فهل من معتبر ؟ 

مذا » وقبل ختام الکلام علی هذا الفصل ا فقد بدا لق أن ات القراء ار 
عزیز مفيد ؛ لم أَرَ أحداً من کتب في ( اللاهي ) قد تعزض لذ کره » وهو عن 
أحد الخلفاء الراشدین ؛ عمر بن عبدالعزیز رضي الله عنه » فا القارئ الكريم 
20 فوم ات هه تلف وان الساعي لی 
إشهارها يستحق التعزير والتشهير » فقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالی : 


كتب عمر بن عبدالعزيز إلى ( عمر بن الوليد ) كتابًا فيه : 


نی 

أخرجه النسائي في «سننه » ( ۲ / ۱۷۸) وأَبو نعيم في « الحلية » ره | 
ا سس ی بي رس .تق 
۷ مطولاً جتاً ء ورواه بو نعيم ( ۵ / ۳۰۹ ) من طريق أخرى مختصراً 
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جذا . 

فلا غرابة إذن أن یکتب أيضاً عمر إلى مؤدّب ولده يأمره أن يربيهم على 
بُغض الملاهي والعازف » فقال آبو حفص الأموي عمر بن عبدالله ۹۷ قال : 

كتب عمر بن عبدالعزیز إلى مدب ولده ؛ يأمره أن بربیهم على بغض 
( المعازف ) : 

« لیکن أرّل ما يعتقدون من أدبك بغض اللاهي التي بدژها من الشيطان » 
وعاقبتها سَحْط الرّحمن ؛ فاه بلغني عن الثقات من أهل العلم : أن حضور 
العشب الماء » ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك الواطن أيسر على ذي 
الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه ) 8 

أخرجه ابن أبي الدنیا في « ذم الملاهي » ( ق ١ / ٩‏ ) ومن طریقه او 
الفرج ابن الجوزي ( ص ۲۰۰ ) . وجملة : « أن الغناء ينبت النفاق » قد صخت 


١ (‏ ) لم أعرفه » ويحتمل أله ( عمر بن عبداللہ مولى عُْرة الدني ) » > فإنّه يكتى بأبي 
حفص » ولكتي لم أر من نسبه أموتاً . 


عن ابن مسعود موقوفاء ورويت عنه مرفوعاً كما سبق في المقدمة ( ص ٠١‏ ) 
ويأتي تخريجه في الفصل الثامن ( ص ۱4۶ ) . 

تذییل : 

ورب سائل هرك EGE‏ اھت والبحوث داترال 
العلماء تحرج آلات الطرب كلها بدون استتناء » سوى الف في العرس والعيد » 
زرل هناك اد خرف يس اقا لوف سا 

فأقول : برد في كلام بعض العلماء ما يشير إلى جواز الضرب على ال 
في ( الأفراح ) - هكذا يطلقون - وفي الحتان وقدوم الغائب » وأنا شخصياً لم 
أجد ما يدل على ذلك ما : تقوم به الحجّة » ولو موقوفاً ء وقد رأيت ابن القیم ذكر 
في كتابه « مسألة السماع » ( ص ۱۳۳ ) أثراً من رواية أي شعيب الحراني 
بسنده عن خالد عن ابن سيرين أن عمر , بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدّفْ 
سأل عنه ؟ فان قالوا :عرس أو ختان سكت . 

ورجاله ثقات ء ولکثه منقطع ‏ وقد أبعد النجعة في عزوه لأبي شعيب 
الخواتن » وان کان فک فاته لیس له مولن معروف ‏ وقد رواه من هو آشهر منه 
وأوثق وس الصنفین » كاين أي شيبة ( 4 / ۱۹۲) وقال : « ره » » مکان 
١‏ سكت » » وعبدالرژاق ( ١١‏ / ۰ ) وعنه البيهقي ( ۷ | ۰ ) من طریقین 
فی تع | لا کاو أبن ی 


و عن ابن سيرين قال : تبعت أن عمر .. 


و سر تا سر ی نحریر آلاأت الطرب 8 
وهذا صریح في الانقطاع ء وما قبله ظاهر في ذلك ؛ لان محمد بن 
سيرين لم يدرك عمر بن ا خطاب ء ولد بعد وفاته بنحو عشر سنين . 

وقد استدلٌ بعضهم للمسألة بحديث عبدالله بن بريدة عن أبيه : 

أ مه شوذاء انس زشول الله مه - ورجع من بعض مغازيه - فقالت : 
ني كنت نذرت إن ردك الله صا حاً ( وفي روایة : سالا ) أن أضرب عندك 
بالدّف [ وأتغتی ] ؟ قال : 

«إن كنت فعلت ( وفي الرواية الأخرى :نذرت ) ؛ فافعلي » وإن كنت لم 
تفعلي فلا تفع ) . 

فضریث » فدخل أبو بكر وهي تضرب » ودخل غيره وهي تضرب ؛ ثم 
دحل عمر ء قال : فجعلت دفها خلفها ء ( وفي الرواية الأخرى : تحت استها ثم 
قعدت عليه ) » وهی مقتعة » فقال رسول الله عه : 

« إِنَّ الشيطان ليفرق ( وفي الرواية : ليخاف ) منك يا عمر ! أنا جالس 
ههنا [ وهي تضرب ] » ودخل هؤلاء [ وهي تضرب ] » فلعا أن دخلت [ أنت 
با يرع فلت ما فلت + رفي الرواية + لش الات 6ل 

آحرجه آحمد والسیاق له » والرواية الأحرى. هع الزیادات للترمذي :۽ 
وصححه هو وابن ع حبان وابن ن القطان » وهو مخرّج في الصحيحة » ( 4 ااا 
و ۰۲۲۹۱ وسكت عنه الحافظ في « الفتح ) ( ٥۸۸ - 9۸۷ / ١١‏ ) © . 


١ (‏ ) ( تنبيه ) : هذا الحديث مما فات الأخ عبدالله بن یوسف الجديع » فلم یورده في 
كتابه القدِ رق ا الغناء .. » الذي قدمت كلمة طيبة عنه فى التعلیة الصفحة - 
1 : ي 


ےھ تچ تحریم الات الطرب. > 


= ( ۳۷ )» فان هذا الحديث من شرطه » وأورده ابن القيم مختصراً جاً في كتابه « مسألة 
السماع » ( ص ۲۹۹ ) ولکته أخطأ في متنه ء فزاد في آخره زيادة منكرة لفظها 

د فلا ری + وقال : إن هذا رجل لا يحب الباطل ) 

وهذا الأمر والقول ما روي في قصمة أخرق. من حدیث الأسود اب ات 
ای یی هیماتتخا 
ربّه » وقد ضعفها الذهبيَ » وقصة الانشاد صحيحة دون ذکر عمر » وقد بیتت ذلك في 
« الصحيحة ) ( ۳۱۷۹ ) . 

وبا جملة فقصة عمر هذه ضعيفة ء وقد حشنها الأخ الفاضل سعد بن عبدالله آل حميد في 
تعليقه على « مختصر استدراك الحافظ الذهبي » ( ه / ۲۳۲۲ - 5١+84‏ ) بمجموع طريقَيِها 
الضعيفين عن عبدالرحمن بن أَِي بكرة غير منتبه لنكارتها خالفتھا للطريق الصحيحة الخالية منها . 

ثم هي لا أصل لها في قصة الأمة ة السوداء خلافاً لصنيع ابن القيّم رحمه الله تعالى . 

وهناك زيادة أخرى وقعت عقب الحديث في « موارد الظمآن » ( ص ٥۹٤ - ٦۹٤‏ )ع 

هي أنكر من سابقتها بلفظ : « وضربت بالدّف وقالت : 

أشرق البدر علينا من یات الوداع 
وجب الشكر علینا ما دعا لله داع ) 

وهذه زيادة باطلة هنا » وضعيفة في قصّة قدومه عه إلى المدينة ء وإسنادها معضل » وليس 
بها يان عل ی تيرك كباساتها ابن E e EN N‏ 
٦ء‏ واستدل له في « زاد المعاد » ( ۳ / ۱۸ ) ء ام من مكة في هجرته منها كما یدل عليه 

صنيع البيهقي في « دلائل النبرّة » ( ؟ / ۰ ۰ - ٥۰۷‏ ) وتبعه ا حافظ ( ۷ / 701١‏ ) ؟! وسواء 
كاك اواج ور سس یہ وی یت یثبت » وما بني على ضعيف فهو ضعيف . 

وزاد فيه الفزالي زيادة أخرى انکر من کل ما سيق ء بلفظ : « بالدّف والألحان » ؟! ولا 
أصل لها في القصّة كما آفاده الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء » ( ؟ | ۲۷۷) . 

وقد فصّلت القول في هذه القصّة وما ذكرنا حولها في « الضعيفة » ( ۲ / "5# ) » 
و«الصحيحة 4 ( ۰ | ٣٣١‏ ) . 

ان من الغرائب حمًا أن یسوقها ابن الجوزي في « تلبیس إبليس » ( ص ۲۳۹ ) مساق = 


* تحويم الات الطرب_ = 
وقد ترجم لحديث بريدة هذا جد ابن تيميّة رحمهما الله تعالی في «المنتقى 
) باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائبف ب وما في معنأه ) . 
ہے بی ورد ہو و 
کور ت e‏ 
۱٤۲ /‏ ) عقب ا حدیث : 
«وقد يُشكل هذا الحديث على بعض الٹاس » لان الضرب بالدّف معصية 
والذي يبدو لي في ذلك أن نذرها لا كان فرحاً منها بقدومه عليه السلام 
تمسح ساس ام ی بو م 
:ء0 ه ؛ 2 للمعازف 
والدفوف وغیرها ؛ الا ما اسٹٹنی بي کما ذکرنا آنفاً ¢ . 
ونحوه فى ا جلد الخامس من « الصحيحة ) ( ۳۳۲ - ٣٣٣۳‏ ) . 
وقد شرح السبب الذي ذكرته الامام الخطابي رحمه الله » فقال في 


= المسلّمات » وكذا ابن القيم في « المسألة » و ١‏ الزاد » ! ولم يعلّق عليه بشيء محققا طبعة 
الوسبة منه ( ۳ / ۵۵۱ شأنهما فی آکثر مادة الکتاب |" 


تحريم آلات السلرر_ سسسب 
« معالم السنن ) ( 5 | ۳۸۲ ) : 

« ضرب الدّفٌ ليس مما بعد في باب الطاعات التي يتعلّق بها النذور » 
ا يكون من باب الباح » غير أنه ل اتصل بإظهار الفرح بسلامة 
مقدم رسول الله عي حين قدم المدينة من بعض غزواته » وكانت فيه مساءة 
الكقّار » وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب التي من نوافل الطاعات ء 
۷ ص002 


قلت : ففيه إشارة قويّة إلى أن القصّة خاصّة بالنبئ له ء فهي حادثة عين 
لا عموم لها » كما يقول الفقهاء في مثيلاتها » والله سبحانه وتعالی أعلم . 


لالالالالا 


تحريم الا الطورب 


۷ - الفصل السایح : 


فى الغناء بدون آلة 


قد يقول قائل : 

٤‏ یی حکم الغداء بالات الطرب ‏ وه حرام إلا الاقف 
في العرس والعید » فما حکم الغناء بدون آلة ؟ 

+7 لا دلیل على هذا 
الإطلاق ء كما لا يصح إطلاق القول بإباحته » كما یفعل بعض الصوفيين 
وغیرهم من هل الأعراء كدعا وتعديدا ال الغناء يكون عادة بالشعر » وليس هو 
با زم إطلاقاً » كيف ؛ والب عب يقول : « إِنَّ من الشعر حكمة » . رواه 
البخاري » وهو مخرج في « الصحيحة » ( 785١‏ ) ۰ بل اه كان یتمثل بشيء 
منه ا خان شل شعر عبدالله بن روائحة رضي الله عنه : 

« ويأتيك مزا و لم تزود ) . 

وهو مخرّج في « الصحيحة » ( ۲۰6۷ ) ء وانظر التعلیق عليه في كتابي 
الجديد : « صحيح الأدب الفرد » ( ص ۳۲۲) » ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام ا مغل عن الشعر : 

( هو کلام » فحسنه حسن » وفبیحه قبیح ) . 

766 ۶+ ) © وکذلك قالت السيدة 


اس واس 28 تحریم آلات ۱ طولب ليد 
( حل پا لحس: 4 ودع القبيح ء ولقد زویت من شعر کعب بن مالك أشعاراً 
منها القصيدة فیها آربعون بيعاً ) ودون ذلك » . « الصحيحة » ايها . 


والأحاديث في استماعه للشعر كثيرة ء وسيأتى بعضها إن شاء الله تعالی » 

با( > فکان أبو بكر إذا 
ےئ 

ال وی 

ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليله ٠‏ بوادٍ وحولي إذحر وجليل 

وهمل رن يوماً میاه مَجَنَّةَ وهل دون لي شامةً وطفيل 

أخرجه أحمد ( 5 / ۸۲ - ۸۳) بسند صحيح » وهو فی ( الصحيحين ) 
وغيرهما دون قوله : « یتغتی ) ء وهو مخڑج في « الصحيحة » ( ۲۰۸۶ ). 


وعن أنس بن مالك نہ دخل على أخيه البراء وهو مستي » واضعاً إحد 
77 گسگی_کیگیگٰےٰٰ"""0۰۰)( الك رت 


تفرّدت بقتل مئة من الكفار سوى من شَّرَكني فيه الناس ؟ 


أخرجه ا حاکم ( ۳ / ۲۹۱ ) » وعبدالرژاق ( ٩/۱۱‏ / 190747 ) ومن 
طريقه الطبرانين في « المعجم الکبیر » ( ۲ / ۱۲ / ۱۱۷۸) وعنه آبو نعيم في 
« الحلية » ( ٠٠١ / ١‏ )ء وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » » 
ووافقه الذهبيّ » وهو كما قالا ء وطريقه غير طريق عبدالرژاق . 

وعن عبدالله بن الحارث بن نوفل قال : 

راك او ات رضي الله عنه جالساً في المجلس ۲ ء رافعاً (حدی 
eas‏ ای ماھت :حسبته سی النضب 1۹۹9 

مرج عبدالرژاق ( ۱۹۷۳۹ ) ومن طریقه البيهقي ( ۰۲۲۲۷۱ 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وعن وهب بن كيسان قال : قال عبدالله بن الزبير - وكان متكا - : 

« تغنى بلال ! ) 

قال : فقال له رجل : « تغتّى ؟! ۱ ء فاستوى جالساً ثم قال : 

« وا رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغتى النضب ؟ » . 

رواه عبدالرژاق ( ۱۹۷۰۱ ) مختصرا > والبيهقئٌ ( ۲۳١ / ٠١‏ ) 
والسياق له » وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وقال السائب بن يزيد : 

١ (‏ ) في « مصئف عبدالرژاق » ( المسجد ) » وهو إِمًا تحريف من الناسخ أو الطابع » ولا 


خطأ من ( الدبري ) الراوي ل « المصئّف » ء والثبت رواية البيهقي . 
( ۲ ) سيأتي يبان معناه . 


ين مش 


۶ تحريم آلات الطرب 


بينا نحن مع عبدالرحمن بن عوف في طريق ا حجّ » ونحن نم مكة اعتزل 
عبدالرحمن رضي الله عنه الطريق » ثم قال لرباح بن المغترف O‏ وفيا أب 
ا رہ 
الله عنه في خلافته » فقال : ما هذا ؟ فقال عبدالرحمن : ما بأس بهذا نلهو به 
ونقصر عتّا » فقال عمر رضي الله عنه : فان كنت آخذاً » فعليك بشعر ضرار بن 
الخطاب » وضرار رجل من بني محارب بن فهر . 

آحرجه البیهقی ( ۰ / ۲۲ ) پاسناد جيد » وقال : 

) و ( الب ) ضرب من ا الأعراب > وهو يشبه الحداء . قاله 
بوعبيد الهروي ) . 


وفى ( القاموس » : « نصب العرب : ضرب من مغانيها أرق من الحداء 4 . 


أ 


فأقول :وفي هذه الحادیث والائار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة 
في بعض الناسبات » کالتذ كير الوت أو الشوق إلى الأهل والوطن » أو 
للترويح عن التفس » والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه » ونحو ذلك ؛ مما لا 
يُتخذ مهنة ‏ ولا يُخرج به عن حدٌّ الاعتدال » فلا يقترن به الاضطراب والتشٌي 
والضرب نمی ری سای عایہ الہ عائشة : 
أن بنات أخمي عائشة رضي الله عنها حصن » فان ذلك » فقيل لعائشة : 
یا ارهن ! آلا ندعو لوه من یلهیهن ؟ قالت : بلی + قالت : فارسلت 207 
١ (‏ ) انظر « الإكمال » ( ۲۷۲/۷ ) لابن ماکولا . 


( ۲ ) الأصل ( فأرسل ) » وعلی الهامش : « مص - فارسلت » فأثبت هذا لرواية 
« الأدب الفرد » للبخاري ( ۳۲۱ / ۱۲:۷ . 


۳ 


إلى فلان الغني ء فأتاهم ء فمرت به عائشة رضي الله عنها فی البيت » فرأته 
يتغنّى ويحّك رأسه طرباً » وكان ذا شٌعر كثير » فقالت عائشة رضی الله تعالى 
عنها : 

0 1 7 

« أف ! شيطان ؛ أخرجوه ؛ اخرجوه ¢ . 

فاخرجوه . 

أخرجه البيهقيُ ( ۲۲١ - ۲۲۳ / ٠١‏ ) والبخاريّ مختصراً في « الأب 
الفرد » ( ۱۲۶۷ ) بسند حسن أو يحتمل التحسین ء وقد أوردته في ( صحيح 
ار و ا ام رس ابح را و 
الأسماع » ( ص هه - طيبة ) . 

وقد ترجم البيهقئ لهذه الأحاديث والآثار بقوله : 

« باب الؤجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأتي عليه » 
ونا يعرف بأّه يطرب في الحال فيترتم فيها ) . 
70 وا ير خی ان حي شري 
قال ( ص ۲۳۷ - ۲٤١‏ ): 

« وقد تكلّم الثاس في الغناء فأطالوا » فمنهم من حرّمه ؛ ومنهم من أباحه 
وفصل النطاب أن نقول : 
ينبغى أن ینظر فی ماهيّة الشیء » ثم یطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير 


تحویم آلات الطوب 
ذلك ء والغناء یطلق على آشیاء : 

منها : غناء الحجيج في الطرقات ‏ فان أقوامًا من الأعاجم یقدمون للحجٌ 
فینشدون فى الطرقات آشعاراً یصفون فيها الکعبة وزمزم وا مقام .. فسماع تلك 
الأشعار مباح » ولیس إنشادهم إِيّاها ما يطرب ء ویخرج عن الاعتدال . 


وفي معنى هؤلاء : الغزاة ء فاتهم يُنشدون أشعاراً یحوضون بها على الغزو. 

وفي معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال للأّشعار تفاخراً عند النزال . 

وفي تفا سای الحداة في 70 فائلهم : 

بشّرها دلیلها وقالا دا تَريْن الطلح والجبالا 

وهذا يحرك الإبل والآدمي » إا أن ذلك التحريك لا يوجب الطرب المخرج 
عن حذ الاعتدال . 

وقد كان لرسول الله عه حادٍ يقال له : ( أنجشة ) » فغق الإبل ۲ء 
فقال رسول الله ع 

: يا أنمشة ! رویدك سوقاً بالقواریر و 
وفي ی 
خرجنا مع رسول الله ع زيل إلى خيبر » فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم 


(۱) أي : تسرع . 
ر ۲) آخرجه الشیخان وغیرهما من حدیث اس وهو مخزج في « الضعيفة » تحت 
الحديث ( ۱۰۵۹ ) . 


* تحريم الات الطورب » 


يحدو بالقوم يقول : 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلینا 
فَأَلقِينْ سكينة علینا وت الأقدام إذ لاقينا 
فقال رسول الله عل : 
( من هذا السائق ؟ » قالوا : عامر بن الأكوع » فقال: « يرحمه الله » © . 
وقد روّینا عن الشافعي رحمه الله أنه قال : ما استماع الحداء ونشيد 
الاعراب فلا بأس به ) . انتهی ملخضا . 
وقال الإمام الشاطبي في « الاعتصام » ( ۱ / ۳۰۸ ) بعد أن أشار إلى 
حدیث أنجشة وهو فى صدد الرّد على بعض الصوفیین : 
مجری ما التاس عليه الیوم » بل کانوا ینشدون الشعر مطلقاً » ومن غير أن 
۰ و 
یتعلموا هذه الترجیعات التي حدثت بعدهم ‏ بل کانوا یرققون الصوت وططونه 
على وجه يليق بأميّة العرب الذين لم یعرفوا صنائع الوسیقی » فلم یکن فيه إلذاذ 
ولا إطراب يلهي ء ونما كان لهم شيء من النشاط » كما كان 
(۱) رواه مسلم وغيره وهو مخرج في « صحيح أبي داود ) ( ۲۲۸۹) » وله شاهد من 


حديث عمر رضي الله عنه أن الب َيه قال لابن رواحة : « انزل فحرّك ال کاب » . وهو مخزج 
فى « الصحيحة ) ( ۳۲۸۰ ). 


عند حفر الخندق : 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا 
۰ اللہ ۔ 
فيجيبهم عي بقوله : 
اللهمٌ لا خير إلا حير الاخرة . فاغفر للأنصار والهاجرة » . 
ثم ذ کر ابن ا جوزي من رواية الخلال - ومذا في « الأمر بالعروف » ( ص 
٤‏ ) - بسنده عن عائشة رضی الله عنها قالت : 
كان عندنا جارية يتيمة من الأنصار » فزژجناها رجلا من الأنصار » فکنت 
فيمن أهداها إلى زوجها » فقال رسول الله ع : 
« يا عائشة ! رن الأنصار أ 
بالبركة » قال : أفلا قلتم : 
ولولا الذهب الاح . رما حلّت بواديكم 
ولولا الحبة السمرا ء لم تسمن عذاراكم » (© 
ومن ذلك أشعار يُنشِدها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى 
ذكر الآخرة » ويسمونها ( الزهديات ) » كقول بعضهم : 
يا غادياً فى غفلة ورائحا إلى متى تستحسن القبائحا 


(۱) حديث حسن مخرج في « الارواء » ( ۱۹۹۰ ) و « أداب الزفاف ) ( ص ۱۸۱). 


ناس فیهم غزل » فما قلت قالت : دعونا 


يا عجباً منك وأنت مبصر كيف جثبت الطريق الواضحا 


فهذا مباح أيضاً » وإلى مثله أشار أحمد في الإباحة . 
ثم روى ابن الجوزي ( ص ۲۰ ) بسنده عن أبي حامد الخلقاني آنه قال : 
ہے لہ ہت 
0-0 ا َخیِیت تعصيني 
ہہ 7 اه و عاد ١‏ 
وئخفي الذنب من خلقي وبالعصیان تأتيني ؟! (© 
فقال : اعد عل » فأعدت عليه » فقام ودخل بيته » ورد الباب » فسمعت 
نحيته من داخل البیت وهو یقول : ( فذ کر البیتین ) . 
فأما الاشعار التی ينشدها الغنون المتهيئون للغناء > یصفون فيها 
الستحسنات والخمر وغیر ذلك ما يحرّك الطباع ویخرجها عن الاعتدال » ویثیر 
کامنها من حب اللهو » وهو الغناء العروف فى هذا الزمان مثل قول الشاعر : 
١ (‏ ) قلت :وذکر الامام الشاطبی قصة أخرى فیها شعرٌ من هذا القبیل » ثم قال ( ١‏ / 
۷۰ ): 
١‏ هذا وما أشبهه كان فعل القوم » وهم مع ذلك لم یقتصروا في اتتشیط للنفوس » ولا 
الوعظ على مجدّد الشعر ؛ بل وعظوا آنفسهم بكلّ موعظة » ولا كانوا يستحضرون لذكر الأشعار 
المغنين > إذ لم يكن ذلك من طلباتهم ء ولا كان عندهم من الغناء الستعمل في أزماننا شيء » ولا 
دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم المسلمين » . 
يشير الإمام إلى الفرق بين الغناء الفطري » وهو الجائز ء والغناء المصطنع المهني » وهو 
الممنوع . 


تسس اا ااا 


خوّفوني من فضيحته ليته وافى وأفتضح ! 

وقد اعرا لهنه الأغاتي اا مختلفة » کنها تخرص سامعها عن حیز 
الاعتدال » وتثیر حبٌ الهوی » ولهم شيء یسمونه ( البسیط ) یزعج القلوب عن 
مهل ء ثم یأتون بالنشيد بعده » فیعجعج القلوب ‏ وقد آضافوا إلى ذلك ضرب 
القضیب والايقاع به على وفق الإنشاد » والذف بالجلاجل » والشبابة النائبة عن 
الس 

ثم روى ابن الجوزي ر ص ۲44 ) تحريم الغناء عن مالك ؛ وتقدّم نصه في 
ذلك ( ص 19 ) » وعن ع أبي حنيفة أيضاً » وقال ( ص ۲٤١‏ ) : 

« قال الطبري : فقد آجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه » 
اما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيدالله العنبري » وقد قال عه : من فارق 
الجماعة مات ميتة جاهلية » ` 


قال ابن الجوزي: وقد كان رؤساء أصحاب الشافعی رضي الله عنهم ينكرون 
السماع ؛ وأُٹا قدماؤهم فلا يُعرف بينهم خلاف : وأا أكابر المتأخرين فعلی 
الانکار » منهم أبو الطیّب الطبري » وله في ذمٌ الغناء والمنع منه كتاب مصئّف (. 

15 هو ف لاوما بلق وس رای من یرمق كرهة ضير 
إن من فارق ا جماعة ... » . متفق عليه . وهو مخرّج في « الإرواء » ( ۲۸۵۳ ) ء ولكن لا 
یخفی أن ذکره هنا غیر مناسب » فاه 10 حدیث و علیکم بالسواد الأْعظم » فضعیف كنا 
في « ظلال الجثة » ( رقم ۸۰) . 

( ۲ ) قلت : هو مطبوع بعنوان : « الژد على من يحب السماع ٤ء‏ ومنه نقل ابن = 


ٹم قال ابن الجوزي ( ص ۲4۵ ) : 


١‏ فهذا قول علماء الشافعية وأهل الندین منهم » وا رخص في ذلك من 
متأخريهم من قل علمه » وغلبه هواه » وقال الفقهاء من أصحابنا [ الحنابلة ع : 


لا تقبل شهادة المغني والرقاص » والله الموفّق » . 
0000 


= ا جوزي قوله المذكور أنقًا ء وهو فيه ( ص ”١‏ - ۳۲) ملخصًا . 


= تحريم ألات الطوب 


۸ - الفصل الشامن : 
حكمة تحریم آلات الطرب والغناء 


پجب عليك أنه السلم آن تقد أن لله في کل ما شرع لمباده من آمر أو 
نهي واباحة - حكمة بل چکا بالغة » علمها من علمها » وجهلها من جهلها . 
تظهر لبعضهم » وتخفی على آخرين » ولذلك فالواجب على السلم حمّاً أن يبادر 
إلى طاعة الله » ولا يتلكأ في ذلك حتی تتبین له الحكمة ء فان ذلك ما ينافي 
الإيمان الذي هو التسليم المطلق للشارع الحكيم » ولذا قال عر وجل في القرآن 
الكريم : ہل فلا ورئك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شَّجَرَ بينهم ثم لا جدوا في آنفسهم 
حرجاً ما قضيت ویسلموا تسليما ‏ . 

وعلى هذا عاش سلفنا الصالح ۰ فأعرّهم الله » وفتح لهم البلاد وقلوب 
فص ولا یصنح آخر مذه ال با صلح به ا کان ا 
الصدّيق رضي الله عنه قصب السبق فيه » وکان مثالاً صا اً لغیره » كما يدل 
على ذلك موقفه الرائع في قصّة صلح الحديبية » فيما رواه سهل بن حنیف رضي 
الله عنه قال : 

أنها لاس ! اهبر آنفسکم »لقن كا مم رسول الله ع يرع امحديية ولو 
نری قتالاً لقاتلنا - وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله عل وبين 
المشركين - فجاء عمر بن الخطاب » فأتى رسول الله عه فقال : يا رسول الله ! 
سنا على ال وهم على الباطل ؟ قال : بلى » قال : أَليس قتلانا في ال جئة 


ےتک سح تحريم آلات الطرب > 
وقتلاهم في الثار قال : بلی ء قال : ففيم نعطي الدَّنتِةَ في دیننا » ونرجع ول 

« یا ابن الخطاب ! إِنّي رسول الله ء ولن يُصَيْعني اللّه أبداً » . 

قال : فانطلق عمر - فلم يَصِبِدْ متفیظاً - فأتى أبا بكر » فقال : یا أبا بكر ؟ 
ألسنا على حقٌّ وهم على باطل ؟ قال : بلى » قال : اليس قتلانا في الجنّة » 
وقتلاهم في الثار ؟ قال : بلى ء قال :فعلاع نعطي الدنية في دیننا » ونرجع ول 
يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال : « یا ابن الخطاب ! اه رسول الله » ولن يضيعه 
الله بدا . 

قال : فنزل القرآن على رسول الله عه ب ( الفتح ) » فارسل إلى عمر » 
فأقرأه إِيّاه » فقال : يا رسول الله ؟ أُوَفتخ هو ؟ قال : « نعم » » فطابت نفسه 
ورجع . 

أخرجه البخاري ( ۳۱۸۲ - فتح ) ومسلم ( ه / ۱۷۰ - ۱۷١‏ ) 
والسیاق له » وأحمد ( ۳ / 485 ) ۰ وفي رواية لهما عنه : 

« أيّها التاس اتهموا رأيكم .. » ء وهي لسعيد بن منصور ( ۳ / ۲ / 
٤‏ ) وابن أبي شيبة ر ۱۰ | ۲۹۹ ) . 

قال الحافظ ( ۱۳ / ۲۸۸ ) : 

« كأنّه قال : اتهموا الرأي إذا خالف السئّة » كما وقع لنا حيث أمرنا 
رسول الله گل بالتحلل » فأحببنا الاستمرار على الإحرام وأردنا القتال لنكمل 


نسكنا » ونقهر عدونا ء وخفى علينا ما ظهر للنیع علي ما حدث عقباه » . 


0 
2 


وأروع مثال مر بي في سيرة أصحابه َيِه الدالّة على إيثارهم طاعته » ولو 
كان ذلك مخالفاً لهواهم ومصلحتهم الشخصية قول ظهیر بن رافع قال : 

« نهانا رسول الله عله عن أمر كان لنا نافعاً » وطواعيّة الله ورسوله أنفع 
لنا ء نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسقى » . 

رواه مسلم وغيره » وهو مخرج في « الإرواء » ( ٩‏ / 599 ). 

لقد ذكرتني هذه الطواعيّة » بتلك الطاوعة التي تعججب منها مؤمنو الجن 
حينما أتوا النبع عله يستمعون إلى قراءته في صلاة الفجر الشار إليها في ول 
سورة ان  :‏ قل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا إا سمعنا قرآناً عجباً 
هدي إلى الؤشد فامنًا به ولن نشرك بربّنا أحداً که » فرأوا أصحابه َي يصلّون 
بصلاته ؛ يركعون بركوعه » ویسجدون بسجوده » قال ابن عباس رضي الله 
O‏ 

« عجبوا من طواعيّة أصحابه له » . 

رواه أحمد ( ۱ / ۲۷۰ ) وغيره بسند صحيح . 

2 5 ۳ 0 

والقصود أن هذه الطواعية يجب أن تکون متحققة في كل مسلم ظاهرا 
وباطناً » سواء كانت موافقة لهواه أو مخالفة » ومن لوازم ذلك أن لا یضرب لله 
الأمثال ولأحكامه . فلا يقيس صوت الألحان الخارجة من الانسان ء على صوت 
العندليب والطیور » فيقول مثلاً : إذا جاز إنشاد الشعر بغير ألحان جاز إنشاده مع 


أ 


ب 27009.2220۳۰ تحريم آلات الطوب مو HERES‏ 
اللات فان آفر اد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحاً ! كما قال 
الغزالی - عفا الله عنه - توصّلاً منه إلى استباحة الألحان الموسيقيّة » أو بعضها 
علی الأفل ٩(‏ قباساً على أمنوات الطیور » وهو الال في أصرل الفقه » ونیها 

ولذلك تتابع العلماء - كابن ا جوزي وابن تيميّة وابن قیم الجوزيّة 
وغیرهم - في الرّد عليه وعلی آمثاله من الصوفية . 

ولقد د كرض القیانن. ال كوو يتباتك اهر احبت ج توصل مه ماخ 
إلى استحلال النبيذ المسكر » ذکره ابن القيّم في صدد رده على الصوفية الذین 
یستحلون السماع بالألحان بمثل القياس المذكور ء فقال رحمه الله في « مسألة 
السماع )ر۲۷۰ - 5١‏ ): 

( الوجه الثاني : أنه لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحاً بمفرده لم 
يلزم من ذلك إباحتهما عند اجتماعهماء فان التركيب له خاصيّة یتغیر الحكم بهاء 
وهذه ا حجّة بمنزلة حجّة من قال : إِنَّ خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم 
یفده مع انضمامه إلى غیره ۱ )0 3 

وهي نظير ما يُحكى عن یاس بن معاوية : 

أن رجلاً قال له : ما تقول فى الماء ؟ قال : حلال » قال : فالتمر ؟ قال : 
حلال » قال : فالنبيذ ماء وتمر فكيف تممه ؟! فقال له إياس : 


١ ) ١ (‏ إحياء علوم الدين » ( ۲ / ۲۷۳ ) للغزالي . 
(۲ ) قلت : ومثله من يقول : إذا لم يفد ثبوت الحديث إسناده الضعيف بمفرده » فلا يفيد 
ثبوئه مجموغ طرقه ! كما عليه بعض الهدّامين والجهلة ! 


سس رر الات الطرب کے A.‏ کت 

ءَء 0 7 5 

أرأيت لو ضربتك بکف من تراب أكنت أقتلك ؟ قال : لا ء قال : فان 
ضربتك بكفٌ من تبن أكنت أقتلك ؟ قال : لاء قال : فان ضربتك ب [ کف من] 
ماء أكنت أقتلك ؟ قال : لا ء قال : فان أحذت الاء والتبن والتراب فجعلته طيناً 
وتركته حتّی یجف وضربتك به أكنت أقتلك؟ قال: نعم» قال: كذلك النبيذ (). 

ومعنى كلامه أنَّ القّة المسكرة [ هى ] الحاصلة بالتركيب » وكذلك ما 
نحن فيه ؛ الذي يسكر النفوس ويلهيها » ويصدّها عن ذكر الله وعن 
الصلاة قوّة تحصل بالتركيب والهيئة الاجتماعيّة » ولیست الأصوات ا جتمعة في 
الغناء على توقيع معين وضرب معین ‏ لا سيّما مع مساعدة آلات اللهو له بمنزلة 
إنشاد الشعر إذا تجرد عن ذلك ! وهل تروج هذه الشبهة لا على ضعيف العلم 
٦ص‏ ۶ ۹ )ٔ0۰۰۰ 

فان قیل : لد ما ذكرت من وجوب التسلیم لأحكام الشرع سواء عُرفت 
الأسف - يخالف في ذلك عملياً » كما لا يشك أحد في وجوب التسليم 
لتحريم الربا ونحوه » وإن كان الكثير من المسلمين يستحلونه عملياً » وبخاصة في 
هذا الزمان ء وبناء على ما تقدّم من الأدلّة على تحریم الغناء المي هناك يجب 
الإعراض عنه عملیّا وعدم الاستماع له » ولكن السؤال الذي يطرح نفسه - كما 
يقولون اليوم - هو : هل ثبت في الشرع ما یبین حكمة تحريمه ؟ 


١ (‏ ) رواه ابن عساكر ( ۳ / ۳۳۰ - ۳۳٣‏ ) من طريق ابن أبي الدنیا . 


تحریم آلات الطرب 
فآقول - وبالله التوفیق - : 
نعم ؛ لقد وردت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة وغیرهم تدلٌ على 
حکمة التحري » وهي انها تلهی عن ذکر الله تعالی وطاعته » والقیام بالواجبات 
لجس سس موس و اك مي 
مكل عدت می N‏ مھت 5 


إسناده إليهم : 

فاوّلهم ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 

« نزلت في الغناء وأشباهه ) ۱ 

(۱) قلت : هذا هو الصحيح عن ابن عباس » وأا ما أخرجه جوییر عنه ها نزلت في 
اضر بن الحارث ؛ أنه اشترى قينة » فکان لا یسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قینتہ ؛ 
فيقول : أطعميه وأسقيه وغتيه ء هذا خير مُا يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام » وأن تقاتل 
بین يديه » كما في « الدر » ( ه / ۱۵۹ ). 

فأقول : وهو ضعيف جداً > جويبر هذا قال الدارقطني وغيره : « متروك ) . 

وله ما ذكره الواحديّ في « آسباب التزول » ( ص ۲۵۹ ) : قال الکلبی ومقاتل : 

نزلت في التضر بن الحارث'» وذلك أنه كان یخرج تاجراً إلى ( فارس ) فيشتري آخبار 
عاك وی و رقا رن یا میا دی مایا ورد[ 
أحدّنكم بحديث ( رستم ) و ( اسفندیار ) وأخبار الأكاسرة » فیستملحون حدیثه » ویتر کون 
سماع القرآن ء فنزلت فيه هذه الایة  .‏ 

قلت : والكلبيَ ومقاتل متروكان أيضاً متهمان بالكذب ء مع ما في روايتهما من ا خالفة 
لرواية جوبیر » وعزاه السيوطي لأبيهقي عن ابن عباس بنحو روايتهما في شعب الإيمان ؛ + ولم 
یتیسر لي الوقوف عليه فيه لانظر ذ في إسناده » وما أراه يصح » ولعله لذلك لم يذكره ابن جرير 
راك کرو ضا تاه ا > بل أشار القرطبی إلى تضعيفه بقوله ر ١4‏ / ؟ه ) 
سے رجات ہت .ےت 


تحریم آلات الطوب 


أخرجه البخاري في الأدب الفرد ‏ ( ۱۲۹۵ » وابن یر 
۰ ) وابن جریر في « التفسیر » ( ۲۱ / ٠١‏ ) وابن أَبِي الدنیا في « ذم 
الملاهى » والبيهقى فى « السنن ) ( ۱۰ / ۲۲۱ و ۲۲۳ ) من طرق عنه . 

وثانيهم ؛ عبدالله بن مسعود أنه سكل عن هذه الآية المذكورة ؟ فقال : 

« هو الغناء والذي لا له لا هو يرددها ثلاث موات » . 

آحریجه ابن آی شيبة اا وگذا این جریر وان أي الدنیا ؛ واحاکم ( ۲ 
4١١ /‏ ) وعنه البیهقی » و « شعب الإيمان ) ( 4 ۲۷۸ / ٥۰۹٦‏ ) وابن 
الجوزي في « تلبيس إبليس » ١‏ ص ۲٢٥٢‏ ) » وقال الحاكم : 

( صحيح الإسناد » » ووافقه الذهبی » وهو كما قالا » وصححه ابن القيّم. 

وثالثهم عکرمة ؛ قال شعیب بن يسار : سالت عکرمة عن ‏ هو 
احدیث » ؟ قال : 

ر هو الغناء ) . 

.أخرجه البخاري في التاريخ ۸ ( ۲ / ۲ / ۲۱۷ ) ۰ وابن جرير أيضاً ؛ 
وابن آی شيبة واین لح الات - واللفظ له - ومن طريقه البيهقي ء ورجاله ثقات 
غير شعیب هذا » روی عنه قتان » ووثقه ابن حبان ( 4 | ۳۵۵ ) » فهو حسن 
الاسناد إن شاء الله » ولا سيّما وقد تابعه أسامة بن زيد عند ابن أبي شيبة رقم 
١ه/ا١١)‏ وابن جرير ( 14١ ٠٥٤ / ۲١‏ ). 


= ولم يتعقبه الحافظ» ولا تعرض له بتخريج» وكذلك فعل سلفه الزيلعي في « تخريج الکشاف ». 


سر؛؛ مس 
صخ الأثر وا حمد لله . 


تحريم آلات الطزر_ سم 


ورابعهم مجاهد مثله . 

أخرجه ابن أبي شيبة ( برقم ۷ و ۱۱۷۹ ) وابن جرير وابن أبي الدنیا 
(۱/4 و5/١)‏ من طرق عنه بعضها صحيح » وأبو نعيم في « الحلية ) ١‏ 
١86 /‏ ). 

وفي رواية لابن جرير من طريق ابن جريج عن مجاهد قال : 

« « اللهو > : الطبل ) . 

ورجاله گل ثقات » فهو صحیح ان کان ا جریج سمعه من مجاهد . 

وفي الباب عن الحسن البصري قال : نزلت هذه الاية ‏ ومن النّاس ۰۰ 4 
إلخ في الغناء والزامیر 


عزاه السيوطي في « الدر الشور » ( © / ٠١۹‏ ) [ لابن أي حاتم ] » 
وسكت عنه كغالب عادته ولم أقف على إسناده لأنظر فيه . 


ولهذا قال الواحدي في تفسيره « الوسيط ) ( ۳ / ٤٤١‏ ) : 


« أكثر المفشرين على أن المراد ب ‏ هو الحديث که الغناء » قال أهل 
المعاني : 


ویدخل في هذا کل من اختار اللهو والغناء والمزامير والعازف على القرآن 3 


تحريم آلات الطرب و سا1 


وان كان اللفظ ورد ب ( الاشتراء ) ؛ لأنَّ هذا اللفظ یذ کر فی الاستبدال 

ومن الآثار السلفيّة الدّالة على حكمة التحريم : 

لا : عن ابن مسعود قال : 

« الغناء ينبت النفاق فى القلب ) . 

أخرجه ابن أبي الدنیا في « ذمٌ اللاهي ) ( ق 4 / ۲ ) ومن طريقه البیهقی 
في « السنن ) ( ۲۲۳/۱۰ ) وفي « شعب الإيمان » ( 4 / ۲۷۸ / ٥٠۹۸‏ 
و ۰۰۹۹ ) من طريق حمّاد عن إبراهيم قال : قال عبدالله : فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات »ان ظاهره الانقطاع » فإ 
إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي - لم يدرك عبدالله بن مسعود » وبه أله بعض 
ي ۲ » وفاته اه صح عن إبراهيم أنه قال 

« إذا حدثتكم عن رجل عن ( عبدالله ) فهو الذي سمعت » وإذا قلت : 
« قال ( عبدالله ) » فهو عن غير واحد عن ( عبدالله ) » . 

9 : وسن الم إرامیم وو توب 


( ۱ ) قلت : وقلده مضقف الأحاديث الصحيحة في تخريبه الجديد الذي علّقه على 
« إغاثة اللهفان » ( ٠١١ / ١‏ ) ! 


>" تحريم آلات الطرب سس 
سا » فروايته عنهم مما بلقي في النفس الثقة والاطمعنان لروايتهم لاهم جمع ؛ 
فيبعد جدّاً أن يهموا في روايتهم عن ابن مسعود » فضلاً عن التواطؤ على الکذب 
عليه كما هو ظاهر » وبصورة عامة لتابعيتهم » وبخاصة هم من شیوخ إبراهيم 
ہے ی 0 
حفظهم » وهم بالسبة يا جمع بنجي به جهالهم » وکلام بن تم اند 
صفحة ( ۰ ) في تقوية الحديث الضعيف والرسل بالطرق يدل على هذا 
لضت سای سای راقن > وحص ذلك البيهقئ با أرسله 
عن ابن مسعود كما في « مراسیل العلائی » ( ص ١78‏ ) ۰ وأقره الحافظ في 
« التهذيب » ء وهذا أعمٌ مما لو قال : « قال عبدالله » » فيشمل ما لو قال : « عن 
عبدالله ) ء ويؤيده أنه ليس ثمّة فرق ظاهر بین العبارتين أُلاً » ولأنّه لم يقل في 
کل منهما : « عن رجل » تبرئةٌ لذمته » فاستويا في الحكم . 
من التابعين لم يسما » ومع ذلك قوّاه بعض الحفّاظ المتأحرين لانجبار جهالتهم 
بجمعهم » وهو مخرج في « غاية المرام ) ( ٤۷١‏ ) » فليراجعه من شاء . 

وأ الراوي عن إبراهيم ( حمّادٌ ) فهو ابن أبي سليمان الكوفي » فهو كما 
قال الذهبی في « الكاشف » : 

« ثقة إمام مجتهد » كريم جواد » . 

ولذلك قال في « الیزان » : 


= تحريم آلات السلرب س 


« تُكلّم فيه للارجاء » ولولا ذکر ابن عدي له في « کامله » لما آوردته » . 


وقال الحافظ فى ( التقریب ) . 

« صدوق له أوهام » . 

قلت : فمثله يحتجٌ به الا إذا تبي وهمه » بمخالفته لمن هو أوثق منه أو 
المعاصرين ! 

وله طريق آخر » يرويه سعيد بن كعب المرادي عن محمد بن عبدالرحمن 
ابن يزيد عن ابن مسعود بلفظ أتم » قال : 

او 

الإيمان كما ينبت الاء البقل ¢ . 

أخرجه ابن أبي الدنيا رق > / ۲ ) » ومن طريقه البیهقی ( ۱۰ ۲۲۳ ). 

وهذا منقطع ؛ محمد بن عبدالرحمن بن يزيد - وهو النخعي الكوفي - 
لم يدرك ابن مسعود ء وهو ثقة » ولا أستبعد أن يكون تلقاه عن إبراهيم النخعيّ › 
فائه من هذه الطبقة . 

وسعيد بن كعب الرادي لم يوثقه غير ابن حبّان ( 8 / ۲۱۲ ) . 


وقد ژوي الطرف الاوّل منه من طريق شيخ عن أبي وائل عن ابن مسعود 


مرفوعا . 


* تحويم آلات الطرب - 
لکن الشيخ هذا مجهول لم يسم » ولذلك كنت خرجته فى « الضعيفة ) 
برقم ( ۲:۳۰ ) ء وأشار إليه ابن القیم في « إغائة اللفهان » ( ۲٤۸ / ١‏ ) 


( وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله ) . 

ولكنّه في حكم الرفوع » إذ مثله لا يقال من قبل الرأي ؛ كما قال 
الالوسیْ في « روح العاني » ( 58/1١١‏ . 

ثانیا : عن الشعبی قال : 

9 ۰ 

( إن الغناء ينبت التفاق فى القلب » كما ينبت الاء الزرع » وان الذكر 
ینبت الایان في القلب كما ينبت الاء الزرع ) . 

آخرجه ابن نصر في « قدر الصلاة » ( ق ۲/۱۵۱ - 6۱/۱۵۲ من 
طریق عبدالله بن دكين عن فراس بن يحيى ( الأصل : ابن عبدالله » خطأ ) 
نه . 

قلت : وهذا إسناده حسن ء رجاله ثقات رجال الشيخين » غير عبدالله بن 
د کین» وهو أبو عمر الكوفي البغدادي » مختلف فيه » قال الذهبيئ فى« الغنی ) : 

« معاصر لشعبة » وثّقه جماعة » وضغفه أبو زرعة ) . 

وقال الحافظ فى « التقريب » : 


( صدوق يخطئ » . 


وقد روي مرفوعاً إلى النبئ گل » لکن في إسناده كذّاب » ولذلك خحوجته 
في « الضعيفة ) رقم ( ه٠١55‏ ) . 


( فائدة ) : قال ابن القيّم رحمه الله عقب أثر ابن مسعود المتقدّم ( ١‏ / 
۵۸) : 
« فان قيل : فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر العاصي ؟ 


قيل : هذا من دل شيء علی فقه الصحابة في آحوال القلوب وأعمالها 3 
ومعرفتهم بأدويتها واُدواٹھا هم هم أطباء القلوي دون و عن 
طريقتهم ء الذين داوّڑا أمراض القلوب بأعظم أدوائها ٠‏ فكانوا كالمداوي من 
الگۃ پ00 - فعلوا بکثیر من الأدوية التي ركبوها » أو 
بأكثرها ء فاتفق فَلَةُ الأطباء ء وكثرة المرضّى » وحدوث أمراض 'ژنة لم تكن في 
السلّف » والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع ‏ ومیل المريض إلى ما 
يقي مادّة المرض ء فاشتدٌ البلاء وتفاقم الأمر > وامتلأت الدور والطرقات 
والأسواق من المرضى » وقام کل جهول یطیّت الناس . 

فاعلم أَنَّ للغناء حاص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق » ونباته فيه كنبات 
الزرع بلماء . 

فمن خواطه : آنه يلون القلب ویّشتّه عن تق الترآن وریہ والعمل با 
فيه ؛ فد القرآن والغناء لا یجتمعان في القلب أبداً » لا بینهما من التضاد » فان 
القرآن ینهی عن اتباع الهوی » ویأثر بالفّة » وشجانبة شهواتٍ النفوس » وأسباب 
الم » وینهی عن اتباع خطوات الشیطان » والغناء يأمر بِضِدٌ ذلك كله ؛ 


تحریم آلات ملب _ س 


ویخشنه › نی النفوس إلى شهوات العْيّ » فیثیر كامتها » وبرع قاطنها › 
ويحركها إلى کل قبيح » ویسوقها إلى وضل کل مليحة وقلیح » فهو والخمر 
رَضيعا لبانٍ» وفي تهييجهما على القبائح فُرسا رهان ؛ فإنه صِئْرُ ا حمر وزضیعه» 
ونائبه وحليفه » وخدینه وصديقه » عقد الشيطان بينهم عَمَدَ الإخاء الذي لا 
ُفسخ » وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا سخ » وهو جاسوس القلب » 
وسارق المروءة » وشوس العقل » يتغلغل في مكامن القلوب » ویطلع على سرائر 
هک إن سا ات سر ما ذه ارت والشهوة » والسخافت 
والرّقاعة » والؤعونة » والحماقة » فبینا تری الرجل وعلیه سِمّة الوقار » وبّهاء العقل 
» وبهجة الإيمان » ووقار الاسلام ء وحلاوة القرآن » فاذا استمع الغناء ومال إليه 


نقص عقله » وقل عیاژه » وذهبت مروءته » وفارقه بهاژه » وتخلی عنه وقارہ ‏ 
وفرح به شيطانه » وشكا إلى الله تعالى یاه » ونمل عليه قرآنه » وقال : يا رب 
لا تجمع بيني وبين قرآن عدوّك في صدر واحد » فاستحسن ما كان قبل السماع 
يستقبحه » وأبدَى من سره ما كان يكتمه » وانتقل من الوقار والشكينة إلى كثرة 
الكلام والكذب > والزهزهة 8 ة بالأصابع ؛ »> فيميل برأسه ء ويَهُرٌ منكبيه » 
ويضرب الأرض برجليه » ويدف على 1 راسه سد لٹ وثات الذباب + 
ويدور دوران الحمار حول الدولاب » ويُصَفْقُ بيديه تصفيق النسوان » ویخور من 
الود ولا كخوار الثيران » وتارة یتوہ تأوّه الحزين » وتارة يَرْعق رَعَقات ا جانین ‏ 
قد يدل تیه يوق اھ یما 
وه توما علی طیب السماع إن الصباح ۴ 


ودارت بیننا كأسٌ الأغاني فأسكرتٍ النفسوس بغير راح 


تحریم الات الطرب 
فلم تر فیهم إلا نشاوی سرورا » والسرور هناك صاحي 
إذا نادی أخحو اللذات فيه أجاب الله : خیم على السماح 
ولم نملكك سوی الهجات شيعا أرقناها لألحاظ المسلاح 


وقال بعض العارفین : السماع يورث التفاق في قوم ء والعناد في قوم › 
والکذب في قوم » والفجور في قوم ء والرعونة في قوم ) . 

8 أن قال : 

« فالغناء يفسد القلب » وإذا فسد القلب هاج في النفاق . 

وبالجملة ؛ فإذا تأئل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تین 
لهم حذق الصحابة ومعرفتهم يدوا القلوب وأدويتها » وبالله التوفيق » . 

قلت : وبعد أن تبينت الحكمة في تحرج الغناء من الآثار المتقدمة » وهي أنه 
يلهي عن طاعة الله وذكره » وهذا مشاعّد » وحينعذ فاللتهون به إسماعاً 
واستماعاً لکل منهم نصيبه من الم الذ كور في الاية الكريمة  :‏ ومن الاس 
من يشتري هو ا حدیث لیضل عن سبيل الله ... » ء وذلك بحسب الالتهاء قله 
وكثرةٌ » وقد عرفت اد ( الاشتراء ) بمعنى الاستبدال والاختيار » مع ملاحظة 
هامة » وهي أَنَّ اللام في قوله تعالى : ( ليضل ) ھا هو لام العاقبة كما في 
( تفسیر الواحدي ) ؛ أي : ا إلى الضلال كما قال ابن الجوزي في 
« الزاد » ٦(‏ / ۳۱۷) ء فليس هو للتعلیل كما یقول بعضهم ‏ وله وجة بالنسبة 
للکفار الذین يتخذون آیات الله هزواً » ولهذا قال ابن القیّم رحمه الله ( ۱ / 


:) 4 


۳ تحريم آلات الطرب ٭ 

و إذا رف هذا ‏ فأهل فی وشستمعوه لهم نصیب من ا 
بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن » وان لم ینالوا جمیعه » فان الآيات تضمنت 
من سال و ال عن سل رط کھت 
مُرُواً » وإذا لى عليه القرآن وی مستکبراً كأن لم يسمعه » کان في آذنیه وفرل 
وهو الثقَل والصَّمَم » وإذا علم منه شيئاً استهزاً به . 

فمجموع هذا لا یقم الا , ا التاس کفراً » وان وقغ بعضه لكين 
ومُستمعيهم » فلهم حصّة ونصیب من هذا الذمٌّ . 

يُوضّحه : أك لا تجد أحداً عنِيَ بالغناء وسماع آلانه » إلا وفیه ضلال عن 
طریق الهدی » علماً وعملاً ء وفیه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء ء 
بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عَدَلَ عن هذا إلى ذاك ء 
ول عليه سماع القرآن » وربما حَمَلّه الحالُ على أن بسكت القاری » ویتشتطیل 
قراءته » ویستزید المغنّي ویستقصر توبته وأقلّ ما في هذا : أن ينالّه نصیت وافه 
من هذا الذمٌ ء إن لم يَحظّ به جميعّه . 

والكلام في هذا مع مَنْ في قلبه بعض حياة بُح بها ء فا من مات 
قلبه » وعظمث فته » فقد سد على نفسه طريق النصيحة ؛ ل وم رد الله فتنته 
فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين ۸ برد الله أن يُطَهْرَ وم هم في الدُنیا خزي 
وهم في الاخرة عذابٌ عظيمٌ > » . [ المائدة : ےڈ 

قلت : ومن تلك الاثار السلفيّة » وتعقيب ابن القكم علیها یکلامه الرائع 
المفيد يتبي لك جاياً خطأ ابن حزم في قوله بعد أن ساق أكثرها : 


تحریم آلات الطرب. 


« لا حجّة فى هذا لوجوه : 
الثاني : أنه قد حالف غیرهم من الصحابة والتابعین . 
والثالث : أنَّ نص الآية بطل احتجاجهم بها ؟ لاد فيها : بط ومن الاس 
من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هُرُوا أولئك لهم عذابٌ 
مهين »# وهذه صفةٌ من فعلها كان کافراً بلا خلاف إذا اتخذ سبیل الله تعالى 
هُزواً .. ( . 
۳ ۳ ۰ 2 و aX 27 ٤‏ 
اقا عن ( الاوّل ) : فهو كلمة حق أريد بها باطل » لاه یوهم أن الاثار 
مخالفة لا جاء عن رسول اللہ عله فی تفسیر الآية » ولا شىء من ذلك البتق 
وا هي مخالفة لتفسیره اجامد هو وحده ! ويكفى القاری اللبیب برهاناً على 
خطته أن یتصوّر هذه الحقيقة : الاثار السلفية في جانب » وابن حزم فى جانب ! 
وأا عن ( الثاني ) : فجعجعة لا طحن فيها ء إذ لا مخالف لهم ء ولو 
كان شيء من ذلك لبادر إلى ذکره كما هي عادته عند العارفین بأسلوبه في رده 
على مخالفیه ! 
ترى أن بعض المسلمين اليوم يلتهون في مجالسهم ومحافلهم بالکلام الدنيوي 


٢‏ تحريم آلات الارر_ سس 
وبشرب الدخان» واللعب بالطاولة ( النرد )» بل وبالقمار في ( المقاهي ) وغيرهاء 
وهم يسمعون من ( الراديو ) قولّه تعالى : ل يا ها الذين آمنوا إِنّما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4 » يسمعون 
هذا وأمثاله من آیات الله تُلى وهم في حديئهم ولهوهم سادرون ء کا في 
آذانهم وقراً » أفكفار هؤلاء يا ابن حزم ؟! بل إِنَّ موقف هؤلاء ولهوهم ليذكرني 
قول ابن عباس وغيره من السلف : « کفر دون کفر » ٩”‏ فلیس کل کفر 
يخرچ عن الملة > ولذلك فلهؤلاء وأمثالهم نصيب من الذمٌ الذ كور في الآية › 
کا شه » وقد آشار إلى هذا المعنى العلامة المفسر الشهير ابن عطية الأندلسي 
في تفسيره « ا حرر الوجيز » ( ۱۳ / ٩‏ ) - وکاله يرد على ابن حزم أَيضًا - : 

اَم الیش ففحفوسد رگ بين اض ا 
بكفر » ولا يتخذوا الآيات مُزوا » ولا عليهم هذا الوعید » بل ليعطل عبادة » 
ويقطع زماناً بمكروه » وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة .. » 

ريد آن آسترعن الانتباةالی قافن وقع فیه ابن حزم جد قات واا کور 
في الوجه الأول كازرم أله سای قرت تشر( ھا تقدّم عن ابن عباس وابن 
مسعود وغيرهما » وإلا لبادر إلى تضعيفه » ولم يقل : « لا حجّة لاحد .. ) . 
ولذلك فهو في « رسالته » في الملاهي مخالف لذلك تام ا خالفة » فته لم يقل 
- ألا - القول المذكور » وثانياً : صرح بالتضعيف فقال ( ص ٩۷‏ ) : 


« ما ثبت عن أحد من أصحابه عه » وإما هو قول بعض المفسرين من لا 
١ (‏ ) تخریجه في « السلسلة الصحيحة » ( ۲۰۵۲ - المْجلّد السادس ) » ويصدر قريبًا إن 
شاء الله . 


" تحريم آلات الطرب 


وهذا مناقض لتسليمه المشار إليه آنفاً » وهو ام الذي لا ریب فيه كيف 
لا ء وأقوال السلف مقدمة اتفاقاً على أقوال الخلف » ولا سيما مع كثرة السلف 
وقلة الخلف ! فكيف وأكثر المفسرين موافق لهم كما سبق ( ص ١44‏ ) عن 
« تفسير الواحدي » ء وهو كما قال القرطبي ( ۱4 / ۰۲ ) : 

( أعلى ما قيل في هذه الآية » وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي 
لا إله الا هو ( ثلاث مرات ) أنه الغناء » » وسبق عن الالوسئ أله في حكم 
المرفوع . 

فهذا الحقٌ ليس به خفاء فدغنى عن بنيّات الطريق 
م ۳ 5 3 2 2 2 0 

واعلم - أخي المسلم - أن مما يؤكد أو على الاقل يدل على حكمة تحريم 
الغناء قاعدة سد الذرائع التي كنت أشرت إليها في صدد اود على الشيخ محمد 
7 زهرة وتلميذيه محمد الغزالي ویوسف القرضاوي في المقدمة صفحة (8 ) ؛ 
فان الأخذ بها هنا یکفی ؛ لا یترٹب - عادة - من الفاسد وا خالفات بسبب 


ثم ریت لابن القیّم رحمه الله تعالی فى کتابه « مسالة السماع ) کلام 
جيّداً متيناً في تطبیق هذه القاعدة على مسألتنا هذه » فما أحببت لا أن أٹع 
ص 


القراء به ء لما فيه من البيان والحجة والفائدة » قال رحمه الله وأثابه حيرأ ( 


0 ب 


« والعارف من نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجها ء وتأمّل مقاصدھا 


وما ول إليه » ومن عرف مقاصد الشرع في سد الذرائع المفضية إلى الحرام قطع 
بتحريم هذا السماع ؛ فإِنَّ النظر إلى الأجنبية واستماع صوتها لغير حاجة حرام 
7 عو کذلك الوة بها 


وقسم حرم لأنّه ذريعة إلى ما اشتمل على الفسدة . 

فمن نظر إلى صورة هذا اٹحزم ‏ ولم ینظر إلى ما هو وسيلة إليه استشکل 
وجه تحريمه » وقال : أي مفسدة في النظر إلى صورة جميلة خلقها الله تعالی » 
وجعلها آية دالّة عليه ؟ وأيْ مفسدة في صوت مطرب بآلة تؤديه » أو استماع 
کلام و بصوت حسن اید إلا بمنزلة سماع آصوات الطیور الطرية » 


۳ 
۰:1 
۶ 


وزقنة لس و 00.7 المعجبة البناء ء والأشجار والانهار 
وغيرها ؟! 

فيقال لهذا القائل : تحريم هذا النظر إلى الصور ؛ وهذه الآلات المطربة من 
تمام حكمة الشارع » وكمال شريعته ء ونصيحته للأُمّة » فإلّه حرم ما اشتمل على 
الفاسد ء وما هو وسيلة وذريعة له » ولو أباح وسائل الفاسد مع تحریها لكان 
تناقضاً ينرّه عنه » ولو أَنَّ عاقلاً من العقلاء حرم مفسدة وأباح الوسيلة المفضية 
إليها ؛ لعدّه التاس سفيهاً متلاعباً ؛ وقالوا إن متاقض » وهل یکن إن شم 
رائحة الشريعة والفقه في الدين أن بر هذا الكلام ؟ وهل هو إلا مثابة أن يقال : 
َي مفسدة في الصلاة لله بعد الصبح وبعد العصر حتّی ينهى عنها ؟ أي مفسدة 


في حرم الصلاة إلى القبور » وفي النهي عن الصلاة فيها ؟ وأي مفسدة في تقدم 
رمضان بیوم أو يومين ؟ وعن سب آلهة المشركين في وجوههم ؟ إلى أضعاف 
أضعاف ان ع وا 7ت لذريعة إفضائه إلى الحرم الذي يكرهه 
ويبغضه » وهل هذا إلا محض حکمته ورحمته وصیانته لعباده » وجمیته لهم من 
الفاسد و اُسبابھا ووسائلها ؟ 


والعاقل العارف بالواقع يعلم 3 إفضاء هذا السماع إلى ما حزمه الله 
ورسوله ٍن لم یزد على إفضاء النظر فليس بدونه ء بل كثيراً ما يكون إفضاؤه فوق 
إفضاء الخمر ؟ فان شكر ا حمر إفاقة قة صاحبه سريعة » وسكر السماع لا يستفيق 
صاحبه لا في عسكر الهالكين » . 

قلت : وقد دق ابن القیم رحمه الله .فان أثر السماع : نی البتلین به » 
ظاهر ومُشاهد كما تقدمت الإشارة إلى ذلك » وحسبي أن أذكر لك مثالا 
واحذا ما شاهدته بنفسي ما يجش في الأذهانٍ المعنى الصحيح لقوله تعالى : 
ل[ لهو الحديث 46 ۰ فقد كنت في السجد يوم الجمعة أستمع إلى الخطبة ء 
وبجانبي شاب في نحو الثلاثين من العمر » وقد جلس متربعًا » وهو يطقطق 
بأصابعه على الأرض » كما لو كان یسمع أغنية » فهو برص أصابعه معها !! 
وأشرت إليه بالامتناع والاستماع للخطبة . 

فهذه الحادثة من حوادث كثيرة تدل دلالة قاطعة علی أن السماع قد صدّ 
أهله عن ذکر الله - کا حمر- وعن الاستماع إليه » والله عر وجل یقول: ۶ وذا 
قری القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترمون 4 » ومن العلوم أن الاية تشمل 
ا جمعة كما في بعض الاثار ء وهو اختبار ابن كثير » فقد صدّهم ( اللهو ) عن 
الذ کر والاستماع إليه » والله الستعان . 


الغناء الصوفي والأناشيد الإسلاميّة 


بعد أن یا الغناء الحرم بقسميه : بالآلة وبدونها ء معتمدين في ذلك على 
جس پت 1 0 
الدينية ) » ول وبالله کے : 


إن ما لا شك فيه اه كما لا يجوز أن لا نعبد أحداً إلا الله تحقيقاً لشهادة 
أن ر لا إله إلا الله ) » فكذلك لا يجوز لنا أن نعبد الله آو تيب إليه إلا با جاء 
به رسول الله عه تحقيقاً لشهادة ( محمد رسول الله ) » فإذا تحقق المؤمن بذلك 
کان ا متبعاً لرسول الله کا ومن أحبه الله کان اثله معه وناصراً له . 
وقد كنت ذکرت في مقدمة تعليقي على رسالة العرٌ بن عبدالسلام رحمه 
الله « بداية السول في تفضیل الرسول » بعد حدیئین معروفین في حب الله 
والرسول » ون من کان ذلك ف وجد حلاوة الایمان ما نّه : 
1)۹ من 
الح للّه ورسوله ؛ الا بتوحید الله تعالی في عبادته دون سواه ء وبإفراد النبيٰ 
لَه بالاتباع دون غيره من عباد الله ؛ لقوله تعالی  :‏ من يطع الزسول فقا أطاع 
اله 4 » وقوله : ہے قل إن كنتم تحبون اللہ تبون يحببكم الله 4 » وقوله عله : 
« والذي نفسي بيده » لو أَنَّ موسى کان حياً ما وسعه إلا باعي » 2 


( ۱ ) حدیث حسن مخرّج في « الإرواء ) ( ۱۵۸۹ ) و( الصحيحة » ( ۲۲۰۷ ) . 


EEN TT قلت‎ 

فهل يسع ذلك غيره ؟! فهذا من الأدلّة القاطعة على وجوب إفراد النبئ عه في 
الاتباع » وهو من لوازم شهادة و أن محمداً رسول الله » ولذلك جعل الله مارك 
وتعالى في الآية المتقدمة اثباعه ىك - دون سواه - دليلاً على حب الله إِيّاه » 
۳ ل 


« وما تقوب إلى عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افترضت عليه » وما يزال 


عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه » فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به › 
وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يشي بها » وان 
سألني لأعطيته » ولئن سألني لأعيذلّه ... » . 

رواه البخاري . وهو مخرّج في ( الصحيحة » ( CAE‏ 

وإذا كانت هذه العناية الإلهيّة ما هي بعبده ا حبوب من الله » كان واجباً 
رسول اه وحده دون سواه » وتاك فقط يحظى با الخاصة من مولاہ 
تبارك وتعالی » ألست ترى أله لا سبيل إلى معرفة الفرائض وتیزها من النوافل إلا 
باتباعه گل وحده ؟ ) . 

إذا حرف هذا فإنّي أرى لزاماً على انطلاقاً من قوله ع : « الدين 

ہجو 
النصيحة » 227 أن أذكر من ابتلي من إخواننا المسلمين -من كانوا وحیثما كانوا- 


١ (‏ ) رواه مسلمٌ عن تميم الداري رضي الله عنه » وهو مخرّج في « الإرواء » رقم ( 5١‏ ) 
و« غاية المرام ٤‏ ( ۳۳۲) . 


تحريم آلات الطوب 


پالغناء ارت أو با بسمونه ب ( الناشید الدينية )؛ إسماعاً واستماعاً بما يلي : 

ارز الاپ عا من عن السلیین المازفین ناد 
الکتاب والسنّة ؛ ومنهج السلف الصالح ؛ الذین ارت بالتمسك بنهجهم ‏ وئهینا 
عن مخالفة سبیلهم في مثل قوله تعالی : ۷ ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له 
افدی رر غیر سز الوكين و ما تولل فیک ساٹ سای أقول : لا 
وک مل اتم دہ اليا أذ الغناء المذكور محدّث لم يكن معروفاً في 
القرون المشهود لها بالخيريّة . 

ثانياً : أنه من المسلّم عندهم أنه لا يجوز التقاب إلى الله لا با جاء به 
رسول الله عي ؛ لما تقدّم بيانه ء وقد ضرب لذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة بعض 
الأمثئلة التي تود لكر ذي علم منصف ما ذكرنا » فقال رحمه الله تعالى : 

« ومن المعلوم أن الدین له ( أصلان ) ء فلا دين ال ما شرع الله ء ولا حرام 
إلا ما حرّمه الله » والله تعالى عاب على المشركين أَنْهِم حرّموا ما لم یحزمه الله ء 
وشرعوا ديناً لم يأذن به الله . 

ولو سكل العالم “ عمّن يعدو بين الجبلين » هل بباح له ذلك ؟ قال : 
نعم بهاذ .يل :+ إثة علی وجه العبادة كما ی رين الصفا والروة ؟ قال : اه 
فعَلَهُ على هذا الوجه [ فهو ] حرام منکر ء یستتاب فاعله؛ فإن تاب ولا قعل (©. 

ولو سكل عن كشف الرأس » وبس الإزار والرداء ؟ أفتى بن هذا جائز » 
فإذا قيل: إِنّه يفعله على وجه الإحرام كما يحرم ا حاج؟ قال: ان هذا حرام منكر. 


١ (‏ ) يعني طبعاً العالم السلفي » وليس الخلفي الغزالي | 
( ۲ ) قلت : يعني من قبل الحاكم القائم على حدود الله » الذي صار اليوم كالعنقاء ! 


SERSAR تحریم آلات 1 لطرب‎ BH 

ولو سكل عمن يقوم في الشمس ؟ قال : هذا جائز » فاذا قيل : له يفعله 
على وجه العبادة ؟ قال : هذا منكر » كما روى البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسول الله يه رأى رجلا قائماً في الشمس » فقال : 


« من هذا ؟ ) 

قالوا : هذا أبو إسرائيل ؛ نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد » ولا یستظل » 
ولا یتکلّم ! فقال اللبی عله : 

30 3 

« مروه فلیتکلم » وليجلس » وليستظل » وليتم صومه ) (. 

فهذا لو فعله لراحة أو غرض مباح لم ینہ عنه » لکن لا فعله على وجه 
العبادة تُھی عنه . 

وكذلك اوخل الرجل لی بع من خلت تلم يحرم عليه وگ 
ولكن إذا فعل ذلك على أَنّه عبادة كما كانوا يفعلونه فی الجاهليّة .. كان عاصياً 
مذموماً مبتدعاً » والبدعة أحتُ إلى إبليس من المعصية ۹ء لا العاصي يعلم أنه 
عاص فيتوب ۰ والبتدع يحسب أنَّ الذي يفعله طاعة فلا يتوب » ولهذا 
من حضر السماع للعب أو لهو لا يعده من صالح عمله » ولا يرجو به الثواب . 

ما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى ؛ فائّه یتخذہ دیناً » وإذا هي عنه 

(۱) وهو مخزج في « الارواء 6 4:9 / ۲۱۸ / ۲۵۹۱ ) ۰ وفیه بیان أله لیس في 
البخاري قوله : « في الشمس ) »2 وهو صحیح . 


( ۲ ) روي هذا عن بعض السَلّف » وهو سفیان الثوري ؛ رواه ابن الجعد في « مسنده ) 
VERY)‏ ۱۸۸۵) . 


" تحريم آلات الطورب 


كان کمن هي عن دينه ! ورای أنه قد انقطع عن الله > وحرم نصيبه من الله إذا 
تركه ! 

قوو امش لوقا لا سل ولا رن ا نع لالم 
لد اتخاذ هذا ديكا طريفا إل الله تعالی مر مباح » بل من جعل هذا مات 
إلى الله تعالی فهو ضال مضل ؛ مخالف لاجماع السلمین . 

ومن نظر إلى ظاهر العمل وتکلم عليه » ولم ینظر إلى فعل العامل ونیته 
كان جاهلاً متكلماً في الدين بلا علم » . 

0 
الله » ولو 7 انا مشروعاً ¢ كالأذان مثلاً لصلاة 5 4 ا التي 
تسى بصلاة الرغائب ء وكالصلاة على الي ع عند العطاس » ومن البائع 
عند عرضه بضاعته للزبون - ونحو ذلك كثير وكثير جا - من محدثات الأمور 
التي يسميها الإمام الشاطبي رحمه الله ب « البدع الإضافيّة » » وحقق في كتابه 

E سس‎ 7 

العظيم حمًّا « الاعتصام » دخولها في عموم قوله عي : « كل بدعة ضلالةء 
وكل ضلالة في النار ) )0 

فإذا حرف ذلك فالتقرب إلى الله با حرم يكون محزماً من باب أولى » بل 
هو شدید التحريم ؛ لما فيه من ا خالفة والمشاققة لشريعة الله » وقد توعد الله من 


١ (‏ ) رواه النّسائي وابن خزيمة في « صحيحه » بإسناد صحيح » وصححه ابن تيميّة في 
غير ما موضع . انظر رسالتي « خطبة الحاجة » ( ص ۳۷ ) . 


۰ تحویم آلات اللوں_ سب 


فعل ذلك بقوله  :‏ ومن يشاقق اللہ ورسوله فان الله شدید العقاب » . 

يضاف إلى ذلك أنَّ فيه تشبھاً بالکفار من النصاری وغیرهم من قال الله 
تعالى فيهم : لط الذين اتخذوا دينهم لوا ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا ‏ » وبا لمش ركين 
الذين قال فيهم  :‏ وما كان صلاتهم عند البيت الا مُكاء وتصدية ‏ قال العلماء : 
( المكاء ) : الصفیر » و ( التصدية ) : التصفيق © . 

ولذلك اشعةٌ إنكار العلماء عليهم قدياً وحديثاً ء فقال الإمام الشافعيّ 

« ترکت بالعراق شيعا يقال له : ( التغبیر ) » أحدثثه الزنادقة » یصدُون 
الثاس عن القرآن ( 00 ۰ 

وسكل عنه أحمد ؟ فقال : « بدعة » ء ( وفي رواية : فكرهه ونهى عن 
استماعه » ) وقال: [إذا رأيت إنساناً منهم في طريق فخذ في طريق أخرى] 09 

و( التغبير ) : شعر یزهد في الدنیا » يغني به مغن » فیضرب بعض 
الحاضرين بقضیب على نطع أو مخدة على توقیع غنائه » كما قال ابن القیم 
وغیره . 

.) ۲4۵ - ۲۶/۱ ( انظر « تفسیر ابن كثير » ( ۳۰۰/۳ ) و « إغائة اللهفان ؛‎ )١( 

( ۲ ) رواه الخلال في « الأمر بالعروف » ( ص 75 ) ء وأبو نعيم في « الحلية » ٩(‏ / 
٦‏ وعنه ابن الجوزي ( ص ۲٥٢‏ - ۲6۹ ) وإسناده صحيح » وذكر ابن القيّم في « الإغاثة » 


( ۱ ۲۲۹ ) أنه متواتر عن الشافعئ ثم فسر ( التغبير ) با ذکرت آعلاه . 
( ۳ ) رواه الخلال أيضاً من طرق عنه » والزيادة من « مسألة السماع » ( ص ۱۲4 ) . 


SERENE‏ تحریم آلات الطوب RRR‏ ل 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في « المجموع » ( ١1/ملاه)‏ 
« وما ذکرہ ای - رضي الله عنه - من أنه من إحداث الزنادقة - 
[ فهو ] كلام إمام خبير بأصول الإسلام » فإنّ هذا السماع لم یرشب فيه ويدعو 
إليه في الأصل | إلا من هو متهم بالزندقة » كابن الراوندي ء والفارابي 4 وابن 
سينا » وأثالهم كما داو عه ريسيد ¿ السلمي في « مسألة السماع » عن 
ابن الراوندي ”“ قال : 


۳ 


١‏ اختلف الفقهاء في السماع » فأباحه قوم » وکرهه قوم » فأنا أوجبه 
- أو قال : آمر به » ! فخالف إجماع العلماء في الأمر به . 


والفارابي ٠‏ كان بارعا في الغناء الذي يسمونه ( الموسيقى ) » وله فيه 
0 9 
کو صناعة الغناء » و ہے حمدان مشهورة ؛ ما ضرب 


فأبكاهم , ۰ ۵ اک وت سن ثي خرج )١‏ . 
وقال ( ص ٢٦٥‏ ) : 


(۱ ) اسمه أحمد بن يحبى بن إسحاق الرواندي الزنديق الشهير ‏ قال الحافظ في « لسان 
الميزان ) : 

١‏ كان أَولاَ من متكلمي المعتزلة ء ثم تزندق واشتهر بالإلحاد ء وقد صئّف كتباً کی يطعن 
ہس سی ا و و ؛ وا 
أوردته لألعنه ء توفي إلى لعنة الله سنة ثمان وتسعين ومائتين 

اي ھت شس سیت 
الذهب » ( ۲ / ٠٠١‏ - 804 ) » والحكاية التي آشار إليها الشيخ مذكورة فيه » وهي 
کال طورة > کفُرہ الغزالي وغیره ء مات سنة ( ۳۳۹ ) . 


تحریم آلات السلرر_ سس 


« وقد حرف بالاضطرار من دين الإسلام ل نے و و لصالحي 


7 


أمته وعبادھم وزقادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة » مع ضرب 
الكت » أو ضرب بالقضيب » أو الف » كما لم ثيح لأحد أن يخرج عن 
متابعته واتباع ما جاء من الكتاب والحكمة › > لا في باطن الأمرء ولا في ظاهره › 


ولا لعامي ولا لخاصيٌ ٤‏ 

ثم قال الشيخ ( ص ۰۷۳ - ٦١۷٥‏ ) : 

دو کا کہ بالق الا تر خرن اوت سا ات ا 
ومواجیدها :غرف أن سماع الْکاء ولتصدية > لا یجلب للقلوب منفعة > ولا 
مصلحة ‏ لا وفي ضمن ذلك من الضرر والفسدة ما هو أعظم منه » فهو للروح 
كالخمر للجسد » یفعل في النفوس فعل میا الكؤوس . 

ولهذا يورث أصحابه سکراً أعظم من سکر ا حمر » فیجدون للّة بلا تمييز» 
كذ ھا ت اھر ول مر لين توا کر مایت ارب ار 
ويصدّهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة » أعظم ًا يصدّهم الخمر » ويوقع 
ينهم العداوة والبغضاء ؛ أعظم من الخمر » حى يقتل بعضهم بعضاً من غير مم 
بيد » بل با يقترن بهم من الشياطين ؛ فّه يحصل لهم أحوال شيطانية بحيث 
تنزل عليهم الشياطين في تلك الحال » ويتكلمون على ألسنتهم كما يتكلّم ا جني 
على لسان المصروع : لا بكلام من جنس کلام الأعاجم » الذين لا يفقه 
كلامهم ؛ كلسان اترك » أو الفرس » أو غيرهم » ويكون الإنسان الذي لبسه 
الشيطان غريباً لا حسن أن يتكلّم بذلك » بل يكون الکلام من جنس کلام من 


تكون تلك الشیاطون من إخوا: ل له معنى » وهذا 
يعرفه آهل المكاشفة ( شهودا وعياناً 0 


وهؤلاء الذين يدخلون الثار مع حروجهم عن الشريعة هم من هذا النمط › 
فان الشیاطین تلابس آحدهم » بحیث یسقط احساس بدنه » حكن إن الصروع 
یضرب ضرباً عظیماً ء وهو لا يح بذلك ء ولا یؤٹر في جلده » فکذلك مولاء 
تلبسهم الشیاطین » وتدخل بهم النار » وقد تطیر بهم في الهواء » ولا يلبس 
آحدهم الشيطانٌ مع تغب عقله » كما یلیس الشیطان الصروع . 


وبأرض الهند والغرب ضربٌ من الط يقال لأحدهم : الصلي › فا 
يصلى النار كما يصلّى هؤلاء » وتلبسه ویدخلها ویطیر في الهواء » ویقف على 

س الزج ‏ » ویفعل آشیاء آبلغ ما يفعله هؤلاء » وهم من الط الذين لا حلاق 
لهم ء وال تخطف كثيراً ب ال سو چو و با 

9 ۱ ) ( تنبيه ) : لقد انکر سپ ہی سب شی الشیطان للإنبان وم 
ودخوله في بدن الانسان وصرعه یاه ¢ وف بعضهم في ذلك بعضص التأليفات 3 موّهوا فیها 
على الاس 1 وتولی كبرّه مت ء20 الصحيحة الا ذکره - في کتابه لات 
ب « الأسطورة ؛ ! » وضعب ما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة 7 - 02ھ" 
وغيره إلى تأويلات المعتزلة » واشتط آخرون » فاستغلوا هذه العقيدة ا 
ليس منها ما غير حقيقتها » وساعدوا ی E‏ رر سپ حولهم 
لاستخراج الال من صدرورهم بزعمهم » وجعلوها مهنةٌ لهم > لأكل أُموالِ الاس بالباطل » حقى 
صار بعضهم من كبار الأغنياء» والحقٌ ضائع بين ھؤلاء البطلین وت المنكرين» وقد رددث 
عليهم جميعًا في اجلد ان و الصو إن مات ک ہس ات الصحيحة التي 
تؤكد الم الحقيقي » برقم ( ۲۹۱۸ ) . 

( ۲ ) هو النصل الذي على الرمح . 


الهواء » وقد باشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفه » وكذلك يفعل هذا هؤلاء 
المتولهون والنتسبون إلى بعض المشايخ إذا حصل له وجد سماعي ؛ وعند سماع 
المكاء والتصدية ء منهم من يصعد في الهواء » ويقف على زج الرمح » ویدخل 
الثار » ويأخد الحديد ا حقی بالتار ثم يضعه على بدنه ء وأنواع من هذا الجنس ء 
ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة » ولا عند الذكر ء ولا عند قراءة القرآن ؛ 
أن هذه عبادات شرعية إيانية إسلامية نبويّة محمديّة ء تطرد الشياطين » وتلك 
عبادات بدعيّة شركية شيطانية فلسفية تجلب الشياطين . 


قال النبی گل فی الحديث الصحيح : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم ء الا غشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم 
اھ الي ا رر 0 e‏ 
لسماعها ء كالظلة فيها الوم ع © 

ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم » ویصدً عن حقيقة 
ذکر الله تعالی والصلاة كما یفعل آقر » والسلف یسمونه تغبیراً ؛ ان التخبیر 

+7 وت ی 
1( 
( صحيحه ) ( ۷۹٩‏ ) » موا وو | 
في « الفتح » ( ٩‏ / لاه جو یڑ هو اسیا ین هیر 


پر کی و 7 
مہیں ل O‏ 


تحريم آللت الطورب 
ال و ا یس ل رظ 
مو ہہ وو و ين 
فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ریب فی ضلالته وجهالته ) . 

ومن العلماء الذين بالغوا في الانکار على غناء الصوفية القاضي أَبو الطیب 
الطبري ۱ فقال : 

« وهذه الطائفة مخالفة لجماعة السلمین ؛ لاهم جعلوا الغناء ديناً وطاعة › 
ورأت اعلائه في الساجد والجوامع» وسائر البقاع الشريفة والشاهد الكريمة ) (" 


ومنهم الإمام الطرطوشي 7 ۰ سئل عن قوم في مكان يقرؤن شيئاً من 
القرآن » ثم ينشد لهم منشد شيئاً من الشعر » فيرقصون ويطربون » ويضربون 
بالدّفٌ والشبابة » هل الحضور معهم حلال أو لا ؟ 

فأجاب : مذهب الصوفية هذا بطالة وضلالة ء وما الإسلام إلا کتاب الله 
وسئة رسوله یك ء وھ رقص والتواجد » فأؤل من أحدثه أصحاب السامري لا 
اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوان» تا يرقصون حوله » ویتواجدون وهو - أي: 

١ (‏ ) هو من کبار فقهاء الشافعيّة ء وصفه الذهبي في « السیر » ( ۱۷ / 11۸ ) ب « الامام 
العلامة شيخ الاسلام » . . مات صحیح العقل ثابت الفهم سنة ( ۰ هه ) وله سنتان ومئة » 
رحمه الله . 

( ؟ ) « مسألة السماع » لابن القيّم ( ص ۲۱۲ ) وهو تلخیص ما في « رسالة الطبري » 
(ص ۲۳۲ ) . 

( ۳ ) شيخ المالكيّة في ( قرطبة ) » قال الذهبي ( ۱۹ / 45١‏ ) : « الامام العلامة القدوة 
الزاهد .. مات سنة ( ٠٠١‏ ) . 


تحريم آلات الطرب ٠‏ 
الرقص - دين الكفار وعباد العجل » وا كان مجلس الب َيه وأصحابه كا 
على رؤسهم الطير من الوقار » فينبغي للسلطان ونؤابه أن يمنعوهم من ا حضور في 
لاس روقيها اط لايك EL‏ لاعن ادر وس عو ور 
يُعينهم على باطلهم » هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم 
أكقة المسلمين 6 » 

ومنهم الامام القرطبی ال ود أن ذكر الغناء الذي يحرك الساكن 
ويبعث الکامن » وفیه وصف النساء والخمر وغیرهما من ور احرمة » ولا 
یختلف في خحريمه : 

« وا ما ابتدعه الصوفية في ذلك ؛ فمن قبيل ما لا ُختلف في تحریه » 
لكنّ النفوس الشهوانية غلبت على کثیر من يُنسب إلى الخير » حتّی لقد ظهرت 
في كثير منهم فعلات ال جانین والصبيان » حتى سر بحر کات متطابقة » 
وتقطیعات متلاحقة » وانتهی یی سسجت 
وصالح الأعمال » ون ذلك يثمر سني الأحوال ء 1 علی العحقیق من آثار 
الزندقة » وقول آهل اخرفة » والله تعالى الستعان ) 7 


١) ١ (‏ كف الرعاع عن استماع آلات السماع » للفقيه الهیتمی ( ص ۰۰ / هامش 
الزواجز )و تفسير الفرطيي: 6( ۱۱ ۲۳۷ 2 ۲۳۸ )» 

( ۲ ) هو ( محمد بن أحمد الأنصاري ) القرطبيّ الشهور ء مؤلف « الجامع لأحكام 
القرآن » مات سنة ( 57١‏ ) ء والسطر الأول منه هو في « الجامع » بنحوه ( ١5‏ / 4ه ) 

( ۳ ) « روح العاني » للعلامة الالوسي ( 7١/1١١‏ ) . 


وقد أفتى بنحو هذا الإمام الحافظ ابن الصلاح ۴ في فتوى له مسهبة 

0 5 ا 

فأجاب رحمه الله بما خلاصته مما يناسب المقام » قال : 

« لقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى » وشايعوا بقولهم هذا باطنيّة 
تعالى  :‏ ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبين له امدی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونْضله جهئم وساءت مصيراً چ ) ° . 

ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله 7" فقال إجابة عن سؤال وجه إليه عن 
قوم ينتمون إلى الصوفيّة ؛ یجتمعون فیذ كرون الله ا بصوت واحد » ٹم 
یختون ويرقصون ؟! : 

1 53 ار 

« إن ذلك كله من البدع ا حدثات ا خالفة طريقة رسول الله عي » وطريقة 
أصحابه والتابعین لهم پاحسان » فنفع الله بذلك من شاء من خلقه » . 

» هو الإمام العلامة شيخ الاسلام تقي الدين مولف « مقدمة علوم الحديث‎ ) ١ ١ 
: ) المشهورة ء قال الذهبی في « السير‎ 

« كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحدیث والفقه .. » ء توفي سنة ( 16۳ ) . 

( ۲ ) انظر « فتاوى ابن الصلاح ) ( ۳۰۰ - ۳۰۱ - تحقيق د كتور قلعجي ) » ونقل منه 
ابن القیم في ١‏ إغاثة اللهفان » ( ١‏ / ۲۲۸ ) مقطعاً أوسع مما هنا » وفيه بعضه . 

( ۳ ) هو العلامة احقق إبراهيم بن موسى اللخمی أبو إسحاق الغرناطي » صاحب 
المؤلفات الجليلة النفيسة » مات سنة ( ١5لا‏ ). 


تحويم آلات الطوب 

ثم ذكر أَنَّ ا جواب لا وصل إلى بعض البلاد قامت القيامة على العاملين 
بتلك البدع » وخافوا اندراسَ طريقتهم وانقطاع أكلهم منها ء فلجأوا إلى فتاوى 
لبعض شیوخ الوقت بستغلونها لصالح بدعتهم » فردٌ الشاطيئ عليهم » وبين ها 


وبسط الکلام في ذلك جدّاً في نحو لائن صفحة ( ۳۰۸ - ۳۸۸ ) » 


فمن شاء التوسع رجع إليه 

وكان قبل ذلك ذكر أصولاً ومآخذ تمد عليها أهل البدع لاو 
بطلانها ومخالفتها للشرع بياناً شافياً ء فرأيت أن أُقدّمَ إلى القراء خلاصة عنها 
a‏ ام ا ها نک رانا كنا قال یه 
رحمه الله ( ۱ / ۲۹۷ ) ء فاطلبها من الحاشية ° . 


ر ۲) ۱ - اعتمادهم علی الحادیث الضعيفة والکذوب فیها علی رسول الگا 
والأحاديث الضعيفة لا يغلب على الظيٌ أن ای له الها » فلا يمكن أن يُسند إليها حکم » فما 
ظتك بالأحاديث المروفة الکذب ؟! ( ص ۲۹۹ - . 04 

۲ - ردهم للأحاديث الصحيحة التي هي غير موافقة لأغراضهم » ویدعون آنها مخالفة 
للمعقول ‏ کالنکرین لعذاب القبر » والصراط ‏ والیزان ء ورؤية الله في الاخرة » ونحو ذلك .. 
(ص ۳۰۹). 

۳ - تجرؤهم على الكلام في القرآن والسنّة العریئین مع الجهل بعلم العريية الذي يُفهم به 
عن الله ورسوله » فيفتئتون على الشريعة » ويخالفون الراسخين في العلم . 

PT‏ امدزافي صن الأصول الراضيعة إل اتباع المتشابهات التي للعقول 


فيها مواقف . 


تر الاك ۱۳ 


ومنهم العلامة اش الات ري ابن قیّم الجوزيّة 7" » وقد بلغ الغاية 
في الاحتجاج لتحريم الغناء والملاهي » والغناء الصوفي في كتابه الكبير « الكلام 
في مسألة السماع » ء وقد توشع جداً في الاستدلال على ذلك بالکتاب والسنّة 
والآثار السلفيّة وبيان مذاهب العلماء والمراجحة بينها » والود على الستحلین ما 
حرم الله ء ومن طرائفه أنه عقد مجلس مناظرة بين صاحب غناء وصاحب قرآن 
في فصول رائعة متعة » الحجة فيها ساطعة على الستحلین والمبتدعة ء جزاه الله 
= ۰ -«ص ۳۲۹) : الأخذ بالمطلّقات قبل النظر في مقيداتها » وبالعمومات من غير تأقل 
هل لها مخصّصات اَم لا ؟ وكذلك العکس » بن یکون النضٌ مقيداً فيطلق » او خاضاً فیعمم 
بالرأي من غير دلیل سواه .. ٠١‏ 

٦‏ - ( ص ۳۳4 ) : تحريف الأدلة عن مواضعها ء بأن یر الدليل على مناط فیصرف إلى 
مناط آخر » موهماً أن للناطین واحد ! وهو من حفیات تحریف الکلم عن مواضعه والعياذ بالله » 
ويغلب على الظنٌ أن من أقرٌ بالإسلام ء وین تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحاً إلا مع 
اشتباه يعرض له » أو جهل يصدّه عن الق » > مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه » فيكون 

۴)0 : التفاني في تعظيم شيوخهم حقی ألحقوهم با لا يستحقونه » 
فالمقتصد منهم يزعم أله لا ولي لله أعظم من فلان » ورتم أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمّة إلا 
هذا المذكور » وهو باطل محض .. ( ص 545 ) : والتوسط يزعم أنه مساو للنبئ یل إلا أنه لا 
يأتيه الوحي ! 

١ (‏ ) هو آشهر من أن يخفى على أحد ء مات سنة ( ١ه/‏ ) . 

١ (‏ ) قلت : ثم ضرب الإمام الشاطبی على ذلك بعض الأمثلة العلمية النافعة » وجعل ابن الم 
العكس المذكور أَصل غلط الصوفية في إباحة غنائهم ء فراجعه في كتابه المذكور أعلاه ( ص ۳٠١‏ ) ۰ وبثل 
٣‏ الغزالي العاصر الوسیقی . انظر و ص ۷۰ / ال البوّة ) . 


خيراً » وقد قال في رده ا جمل على الغناء الصوفي ما مختصره ( ص ٠١5‏ - 
4١١ا):‏ 


« إِنَّ هذا السماع على هذا الوجه حرام قبيح لا يبيحه أحد من المسلمين » 
ولا يستحسنه الا من خلع جلباب ا حیاء والدین عن وجهه › و جاهر الله 2 
ودينه وعبادہ بالقبیح » وسماعٌ مشتمل على مثل هذه الأمور قبحه مستقا في فطر 
الئاس » حبّى ان الکثار ليعيّرون به المسلمين وديكهم . 

نعم ¢ خواض المسلمين ودين الا سلام براء من هذا السماع الذي كم 
حصل به من مفسدة في العقل والدين » والحريم والصبيان » فكم أفسد من دين › 
وآمات من ستاو وأحیا من فجور وبدعة .. ! 

ولو لم يكن فيه من الفاسد إلا يِفَل استماع القرآن على قلوب أهله » 
واستطالثّه إذا قرئ بين يدي سماعهم ؛ ومرورهم على آياته صمّاً وعمياً » لم 
يحصل لهم من ذوق ولا وجد ولا حلاوة » بل ولا يصغي أكثر الحاضرين أو 
كثير منهم إليه » ولا يقؤّمون معانيه » ولا يغضّون أصواتهم عند تلاوته . 

تلی الکتاب فأطرقوا لا خیفة لکنّه إطراق ساهو لاهي 

وإلى الغناء فكالذباب تراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله 


دف ومزمار ونغمة شادن 0 فمتی رات عبادة بملاهى 


١ (‏ ) الأصل ( شاهد ) وما أثبته في « إغائة اللهفان » ( ۲٠١ / ١‏ ) ولعله الأقرب » وهو 


المغني . 


۱ تحويم آلإت. الطرب 
تقل الکتاب علیهغ زار تقییده بأوامر ونواهي 
والرّقص خفٌ علیهم بعد الغا يا باطلاً قد لاق بالأشباء 
EE‏ حي وجنى عليه وَملہ الا ھی 9 


وبالجملة فمفاسد هذا السماع في القلوب والنفوس والأديان أكثر من أن 
يحيط به العَدٌ ) . 


ومنهم الفشر ا حقق الالوسي وا ييه آن اطال النقس جنا في 
تفسیر آية و لهو الحديث 4 والآثار وأقوال الفسرین فيها » وفي دلالتها على تحريم 
الغناء » ومذاهب الفقهاء فيه ( ١١‏ / ۷۲ - ۷۳) : 

) وأنا آقول قد عت البلوی بالغناء والسماع في ئر البلاد والبقاع » ولا 
يتحاشى من ذلك المساجد وغيرها » بل قد ین مغنون يغتّون على الناثر في 
ارات ودر تفت ناما فا مت یازا اع 
يعد من احظورات ۰ ومع ذلك فقد وُظف لهم من غلّة الوقف ما وف ؛ 
ويسمونهم ( المجدین ) ! ویعدون خلرٌ المساجد من ذلك من قلّة الاكتراث 
بالذين » وأشتع من ذلك ما يفعله أبالسة المتصوّفة ومزدتهم ء ثم هم - قكحهم 
الله تعالی - إذا اعثرض عليهم با اشتمل عليه نشيدهم من الباطل يقولون : نعني 


١ (‏ ) قال المعلّق عليه : « لم أعرف القائل » ء وأنا اظن أنه ابن القيّم نفسه ‏ فان أسلوبه 
وروحه عليه ظاهر » وقد ساقه في « الاغائة » باختلاف في بعض الأبيات وزيادة عليها . 

( ۲ ) هو العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيّد محمود الالوسی مفتي بغداد ء له مؤلفات 
كثيرة ؛ أشهرها وأعظمها تفسيره هذا « روح العاني » . توفي سنة ( ۱۲۷۰) . 


+ ( الخمر ) : الحبة الإلهية » أو ب ( السكر ) : غلبتها ء أو ب ( مية ) و ( ليلى ) 
و( سعدى ) مثلاً : ا حبوب الأعظم وهو الله عر وجل ! وفي ذلك من سوء 
اد لھا وو وف الأسماء الس فادعوه بها ودر الذي تارق 
آنیماه ا 


ثم نقل عن بعض الأجلّة ر ص ۷۰ ) أنه قال : 


« ومن السماع الحرم سماع متصوّفة زماننا ؛ وان خلا عن رقص » فد 
0۲۰ من أن تحصى > وكثير مما ينشدون من الأشعار من أشنع ما يتلى » 
ومع هذا يعتقدونه قُربة » ویزعمون أن أ شرهم رغبة فيه أَشدّهم رغبة أو رهب 
قاتلهم الله أَنَى يؤفكون » . 

SS‏ الشديد 
لسماعهم ورقصهم وتصفيقهم › ثم دّث عن وجدهم ا العلماء فيه › 
تتساتے سستت ‏ 0 
عاد إلى التعزص لما يسمونه ب ( التمجيد ) على المنائر ء وأنكره . 

ذکر E‏ في قرم العازف ؛ ay‏ البخاري وف ذکر 
حکم القعود في مجلس فيه شيء متها ء وأقوال العلماء في ذلك .. ثم قال ( ص 
۹ ): 


مت 
اپ و 


« ثم لك إن ابتليت بشيء من ذلك فایاك ثم إتاك أن تعتقد أن فعله أو 
استماعه قزية کما مس الك لا علاق له رن التصوفة» فلو کان الأ کما 
زعموا لما آهمل الأنبياء أن یفعلوه ويأمروا أتباعهم به » ولم يُنقل ذلك عن أحد من 


" تحریم آلات الطرر_ سے 

نایا علیهم الصلاة والسلام ‏ رلا آشار رہ کتاب من الکتب الم من 
السماء » وقد قال الله تعالی : چ اليوم آکملت لكم دینکم م ۰ ولو كان استعمال 
اللاهي الطربات أو استماعها » من الدين ؛ وما يقرب إلى حضرة ربٌ العالمين 
لبينه گل واوضحه كمال الایضاح لت > وقد قال عليه الصلاة والسلام :0 
والذي نفسي بيده ما تركت شيئاً يقڙبكم من الجنّة ويباعدكم عن الثّار إلا 
أمرتكم به » وما تركت شيعاً يقبكم من الثار » ویباعد کم عن ا ئة إلا نهیتکم 


عنه ) 29 , 


وبعد ؛ فهذا ما تیشر لي ذكره من أقوال العلماء المشهورين في إنكار الغناء 
الصوفي زان آله بدعة ضلالة ديعل أن ادا حرمة الغناء پالکتاب رال > 
وتقدمت أقوال أعرى لاخرین في يعض الفصول ادا مل شیخ الاسلام ابن 

ولا بد لي بهذه الناسبة أن أقصٌ على القزاء ما وقع لي مع بعض الطلبة 
لقلدین من المناقشة حول ل هذا الله امین 4 وذلك منذ نحو نصف فرت من 
الزمان » وأنا في دگاني في دمشق زان اعات جا زیون من الط 
وعليه الهمامة الأغبانية الررکشة المعروفة في سوريا » فلفت نظري ظرف كبير 
يتأبطه » ظننت أَنَّ فيه بعض إسطوانات صندوق سمع ( فونوغراف ) العروفة في 
ذلك الزمان ء فلا سألته أجاب بما ظننت » فقلت له مستنكراً: انت مغني ؟ 
قال : لا ء ولکئي أسمع الغناء ء قلت : آما تعلم أله حرام باتفاق الأئة الأربعة ؟ 


١ (‏ ) قلت : هو مخرج في « الصحيحة ) (۱۸۰۳) . 


تحريم آلات الطوب 


قال : لكتي أفعل بنية حسنة ! قلت کے سو 
رو والسبحة ۱۳۱-۰ 9 لغناء 1 كلثوم اگ بصوتها العذب صوت 
ا حور العين في الجنّة ! فأئکرتُ ذلك عليه أشدّ الإنكار » ولا أذكر الآن ما قلت 
له بعدّها ء ولکته لا رجع بعد نحو أسبوع ليأخذ ساعته بعد تصليحها ء جاء معه 
طالب أقوى منه معروف من جمعية رابطة العلماء » فتكلّم في الوضوع مؤيّداً 
کی بدعوی تذگر خمر 00ک( وهکنا یقال فی الرنا آیضاً ! فاتق الله ولا 
تفتح على البّاس باب استحلال حرمات الله ء بل والتقژب إلى الله بأدنى الحيل » 
فانقطع الؤجل . 

فهذا مثال من تأثير الغناء الصوفي . 

وما لي أذهب اقا بعيداً ء فهذا الشیخ الغزالی الذي اشتهر بأنّه من 
الدّعاة الإسلاميين » وأعطي من أجل ذلك جائزة ة ( إسلامية ) عالية كبرى !! 
یستبیح الغناء ان کر ولو من أ کلثوم وفیروز ! وحینما اکر علیه جد الطلبة 
استماعه لاغ ام کلفوم فیما أ : 


ایی :نا یُدعی ظلاماً يا رفیق ایل آینا ؟ 


السلا 


0۳9 


أجاب بقوله : « اننی اف شیفاً آخر » ! ( ص ۷۰ / اتا » يعني 


وكان قبل ذلك ( ص ۷۰ ) وضع حدیث « نما الأعمال بالنیات » في غير 


موضعه » وذلك من الا الكثيرة على جهله بفقه السئّة » لا معناه : « تھا 
الأعيثال الصالحة بالتیات الصالحة » كما يدل على ذلك تمام الحديث ”۶ء وهو 
ا ال له نوا نما له من نور که . 

اما آقرل : لو لم يكن من شوم الغناء الصوفي الا قول هه 

( سماع لاه شم الس سام او ھا دس 
لکفی !! 

ول قرأت هذا في « مسألة | السماع » لابن القیم ( ١١١ / ١‏ )» لم أكد 
صدّق أن هذا يقوله مسلم ‏ حى رأيته في كلام الغزالي في « الإحياء » (۲ / 
0۹ ؛ غير مقيدة + ( امريد ) مع الأسف الشدید ! ده بن 
7 على نفسه سوالاً و اعتراضاً خلاصته : 


ا 


إذا كان كلام الله تعالى أفضل من الغناء لا محالة فما بالهم لا يجتمعون 
على قارئ القرآن ؟ فأجاب بقوله : 


2 2 2 
0 ع و ۶ ~ 0 ۱ 


« فاعلم ان الغناء اشد تهييجا للوجد من القران من سبعة أوجه ... » ! 

نع سود کو من صفحتین کبیرتین في بیانها + اوسن" الباحث كيك 
یصدر ذلك من فقیه من کبار فقهاء الشافعيّة » بل قال فيه من له : « محججة 
الاسلام ) » ومع ذلك فکلامه فیها هزیل جدّاً ليس فيه علم ولا فقه ء يتبيّن ذلك 
من قوله : 

١ (‏ ) انظر « جامع العلوم والحيكم » ( ص ٠‏ ) للحافظ ابن رجب » و « فتح الباري » 
3/5١0‏ 3 ). 


۶ تحريم آلات الطوب 


۴ 


اا 


ن المغئّي قد يغتي ببيت لا يوافق حال السامع فيكرهه 


) الوجه السادس 

كن 7 2 
وينهاه عنه ويستدعي غيره » فليس كل كلام موافقا لكل حال » فلو اجتمعوا في 
الدعوات على القاریء فرئما يقرأ آية لا يوافق حالهم » إذ القرآن شفاء لاس 
كلهم على اختلاف الأحوال .. فاذن لا ین . آن لا یوافق القروء اال وتکرهه 


اس تیتموض به خطر کراهة کلام اه تعالی من حیث لا بد سیا إن 
دفعه .. ولا قول الشاعر فیجوز تنزیله على غير مراد .. فیجب توقیر کلام الله 
وصيانته عن ذلك » وهذا ما ينقدح في علل انصراف الشیوخ إلى سماع الغناء 
عن سماع القرآن ) ! 

فأقول : الله أكبر ( لقد بلغ السیل الژبی ) » فقد تضخمت الصيبة » لقد 
كانت محصورة في ( الریدین ) في نقل ابن القیم المتقدّم » ولذا بالغزالي يصرّح 
بأتها في ( الشيوخ ) أيضاً ء وعنهم يدافع بذلك التعليل البارد الذي تُعْنِي حكايته 
0 ,+0 

وإذا كان الغزالي هذا يصرّح أن القران شفاء لاس كلهم على اختلاف 
الأحواة ؛ فما لنا وللوجد الذي من أجله سرغ الصوفية الإعراض عن سماع 
القرآن » الوجد الذي أحسن آحواله ان یکون صاحبه مغلوباً علیه کالعطاس 
0۲+0 قوله تعالی في ( القرآن ) : 
« قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء والذین لا یؤمنون في آذانهم وَقژ وهو عليهم 
عمی م ؟! 


ورحم الله ابن القیم وجزاه خیراً ء فقد عرف أضرار هذا السماع 


E‏ تحريم آلا للم ۱ لطرب وت 
الشيطاني » وجلى مخالفته للسماع القرآني من وجوه كثيرة > في فصول علميّة 
عديدة » وبحوث فقهيّة مفيدة » وبين ضلال المتمسكين به ضلالاً بعيداً فى كتابه 
السابق « مسألة السماع » ونحوه في ١‏ إغاثة اللهفان » ء وأنشأ فيهم قصائد من 
لشعر وصفهم فیها وصفاً دقيقاً صادقاً » منها قصيدة في ثلائین ومائة بيت » في 
« الإغاثة » جاء فیها ( ١‏ / ۲۳۲) : 


جعلوا الرا فتحا وألفاظ انا 
جعلوا السماع مطيّة لهواهُم 
هو طاعة » هو قربة » هو سئة 
شيخ قديم صادهم بتحيّل 
هجروا له القرآن والأخبار وال 
ورأؤا سماع الشعر أنفع للفتى 
تالله ما ظفر العده بمثلها 


بظواهر الجهّال والصّلال 
شطحاً وصالوا صولة الإدلال 
نبد السافر فَضْلَة الأكال 
ولا » فقالوا فيه كل محال 
صدقوا لذاك الشيخ ذي الإضلال 


حتعی آجابوا دعوة المحتال 


7 تحريم آلات الطرب_ = 


کلمة في الانا شید الإسلاميّة : 


ا وقد بقي عندي کلمة 9 هذه الرسالة النافعة ان شاء ال 
تعالی» وهی حول ما یستونه ب ( الأناشید الاسلامية » او الد فاقول : 

ات و ہو ی کس 
تي تھا قبله تحريم آلات الطرب كلها لا الف في العيد والعرس للنساء » ومن 
هذا  َ ۵4٤‏ ی جس ور ے 720 
جو ٠‏ فإذا استحضر القارئ في باله هذه الأصول القوتة تی 
كل وضوح تارج چب سے 


بل قد يكون في هذه نا أخرى » وهي لها قد تلحن على سان الأغاني 
الماجنة » وتوقع على القوانين ن ال موسيقية ية الشرقية أو الغريئة التي تطرب السامعين 
وترقصهم ؛ وتخرجهم عن طورهم ؛ فيكون المقصود هو اللحن والطرب» ولیس 
النشيد بالذات » وهذه مخالفة جديدة وهی التشبه بالكفار والمجان . 


1+ 7+ کر" في إعراضهم عن 
القرآن وهجرهم باه » فيدخلون في عموم شكوى النبي کل من قومہ كما في 
قوله تعالى : بل وقال الرسول يا رب 3 قومي اتخذوا هذا القرآن مھجورا * . 

وني لأذكر جيداً أنتي ل كنت في دمشق - قبل هجرتي إلى هنا (عمان ) 
مسق - أذ بعض الشباب السلم ا سی بيعش الا اد السليمة العنی » 
قاصداً بذلك معارضة غناء الصوفية بمثل قصائد البوصيريٌ وغیرہ » وسجل ذلك 
في شريط . » فلم يلبث إلا قليلاً حبّى قرن معه الضرب على الدّف ! ثم استعملوه 


۳ 


في ال الأمر في حفلات الأعراس » على أساس أَنَّ ( الدّف ) جائز فيها » 04 


= تحريم آلات الطرب_ = 
شاع الشریط واستنسخت منه نسخ » وانتشر استعماله في کثیر من البيوت » 
وأخذوا یستمعون إليه ليلا نهاراً بمناسبة وبغير مناسبة » وصار ذلك سلواهم 
وهجيراهم ! وما ذلك إلا من غلبة الهوى والجهل بمكائد الشيطان » فصرفهم عن 
الاهتمام بالقرآن وسماعه 4 فضلاً عن دراسته 4 وصار عندهم مهتخررا کما جاء 
في الآية الكريمة » قال الحافظ ابن كثير فى « تفسيرها » ( ۳ / ۳۱۷) : 

« يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيّه محمد ماه أله قال : یا رب ان 
قومي اتخذوا هذا القرآن مھجوراً 4 » وذلك أن المشركين كانوا لا يسمعون القرآن 
ولا يستمعونه » كما قال تعالى : بط وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وال 
فيه # الاية » فکانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حبّى لا 
يسمعوه ؛ فهذا من هجرانه » وترك الإيمان به » وترك تصديقه من هجرانه » وترك 
تدبّره وتفهمه من هجرانه » وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه 1 والعدول عنه إلى غیره من شعر أو قول او غناء او لهو أو کلام او 
طريقة ماخوذة من غيره من هجرانه ء فنسال الله الكريم المتان القادر على ما 

2 e 
يشاء ان يخلصنا ما يسخطه » ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ کتابه وفهمه‎ 
والقيام بمقتضاه » آناء الليل وأطراف التهار ء على الوجه الذي يحبّه ويرضاه ء إِنَه‎ 
. ) کرم وهّاب‎ 

وهذا آخر ما يشر الله تبارك وتعالی تبييضّه من هذه الرسالة » نفع الله بها عباده» 
وذلك أصيل يوم الجمعة ء الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة ( ١4١8‏ ه) . 
ا 


تب ستغفرك 2 إليك ). 


وه سبحانك اللهع وبحمدك» أشهد أن لا له إل 
عمّان ۲۸ 5 | ۱۱۵ ه محمد ناصر الدین الألباني 


تحريم آلات الطرب 


الفهارس 
...ہے فهر س المواضيع والفوائد کک اس ایی مک رک جس و مم اا لم ا 1706 
۹ فيرش الاخادیث 2 7777070707777+ ئں- ‏ و و ومع وا وه هو ۰۷ ۲ 
۳ - فهرس الاثار و ی 1[ ااا 
>٤‏ - فهرس غريب ا حدیث 0ص ۲۱۲۳ 


- فهرس المواضيع والفوائد 


القدمة ء وفيها بيان البواعث على تأليف هذه الرسالة » ومنها فتوى الشيخ 
محمد أبو زهرة في مجلة « الإخوان السلمین » سنة ( ۱۳۷۳ھ )» پاباحة 
E‏ ! والرد علیها في رسالة أرسلت إلى ال لم تنشر . 
يان ما في الفتوی من الأأخطاء والأأوهام العجيية انی لا تصدر من طالب 
على ! منها تحاهله الاأحادیث الصحيحة اوت للغناء » وتقییده من عنده 
تلموسیقی الحدمة با ھی الغريزة الِنسية ! قلده فیه تلمیذه الشیخ 
القرضاوي والشیخ الغزالي وبيان بطلان القید الذ کور » وه نظري غير 
عملي » وه يشبه التقريق رين خعمر یحرم قلیله و کثیره » وخمر لا بحرم 
منه الا كثيره ) !! 

ا و سوک وتو وشن يجام حول ی .. ) وغیره 
ما عليه أقام العلماء قاعدة « سد الذريعة » فضرب بها المذكورون عرض 
الحائط ! ومتلهم الحزب الذي أباح تقبیل المرأة الأجنبية عند السلام علیها 
بشرط عدم الشهوة !! وذكر حديث « كتب على ابن آدم حظه من 
الزنا .. » الحديث ومخالفة هؤلاء لاه مخالفة صريحة » أؤلفك في 
الاستماع » وهؤلاء في التقبيل !! 

بیان بطلان ما نسبه الشیخ آبو زهرة ذ و العرب ) ! من ضربهم علی 
الدفوف » وما في قوله ر العرب ) من النعرة القوميّة » وهو يعني السلف 
الصالح متجاهلا آقوالهم النافية لنسبته الذکورة کقول ابن مسعود 


- € 
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تحریم الات الطوب 
الصحیح : « الغناء ينبت الفاق في القلب » ونحوه آثر خسن البصري 
الذي نسب الف الشیخ نقیضه ! 

بیان أَنَّ الضرب بالدّف حاص بالنساء دون الڑجال وفي الزفاف والعید 
فقط » وتصريح الإمام الخليمي ححريه على الوجال » واستدل بت 
التشیهین ء وأقره البيهقی ء وجملة أخطاء علميّة للشيخ في 

9 فصل ما بين الال والحرام .. ) رواية ودراية » قیاسه 
( الوسیقی ) على الف » ومبالغة الزركلي في ترجمته للشيخ ! 

في فتوى الشيخ أَنَّ الغناء والموسيقى قضيّة ذوقية » ولیست مسألة شرعية ! 
لعن إلى سا ارات کا کل إل الا سا رسيت سن ا 
ميل ! وهو خلاف الواقع » وبيان ذلك . 

السبب الباشر لتأليف الرسالة الّد على ابن حزم في إباحته للملاهي ء 
ومقال آخر نشر في مجلة « الإخوان المسلمين » المصريّة » فيه تصريح 
باستباحة الموسيقى ( السيمفونيّة ) ! والثناء عليها ! ويدعو كاتبه إلى تحقيق 


( الموسيقى الإسلاميّة ) ولو بمساعدة غير المسلمين !! ... وحديث ابن 
مسعود : « كيف آنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ... » إلخ ؛ 


ا ارمالا متسر ارم یریت أذ الأمر اون 
بعد شذّة » وکثر الكاتبون في استباحة الموسيقى وتضعيف ادرف 
لخدو نيا وشا عم الا جا ری لطي 6اس عه عي نان 
فقد قلّد ابن حزم في تضعيف حديث تحريم المعازف في علّة مزعومةٍ » 
وفاق علیه في الان علل ا | ومهد له في ذلك الشیخ بوسف 


۲١ 


۳ 


۰ تحویم آلات الطرب 
نض عبارة القرضاوي » والزد علیها وجار کا اهل الردود الابعة من 


أهل العلم والاختصاص کابن تيميّة وغیره » كما تجاهل غلوّ ابن حزم 


وقلّده أيضاً في قوله بالوضع !! وتبعه في التجاهل صاحبه الغزالي واشتطّ 
في ذلك في كتابه « السئّة النبويّة بين هل الفقه وأهل الحديث » » وذكر 
که تفه سو لا ہر کی افو عمل ١‏ 

بيان حقيقة الغزالي واه لا علم عنده بالحديث ولا بالفقه المستنبط منه › 
وس E‏ ا ات اس سک سا تا 
تخلّصه من التزامها ء وإذا دافع العلماء عن حديث صحيح سفّه دفاعهم 
وردّه عليهم مع الحديث !! وفي الفقه يأخذ من کل مذهب ما يحلو له 
على طريقة التلفیق » وأثر عن بعض السلف في ذم التلفيق . 

موقف له مخالف لا تقّم » تصحیحه تافحادرت الضعيفة عند العلماء - 
بعقله وهواه كما كان یفعل بعض الكذابين الذين سوغوا كذبهم على 
الب مه بقولهم : « نحن نکذب له لا عليه » !! وذکر كلمة صريحة 
منه في الطعن في أل الحديث » وهي في الحقيقة تشمل فقهاء | الأمة آیضا 
نی مغ امل الحديث في المسألة التي نقمها الغزالي عليهم ! 

ذکر قاعدة له في التعامل مع البهود والنصارى » خالف الشرع فيها في 
ود امو فا هه و مسا تا عاص ما علا جریات کائل 
رواية ودراية » وما قاله عليه فيمن أسلم منهم !! وأشار الغزالي إلى رفضه 
شا روا مل سم كنول وقد عد ةقانا واب لقا این 


حزم . 


کت 


3 ¥ 


2-0 


تحويم آلات. الحلرب - 


الإشارة إلى نكارة حديث : « أن النبین عر َيه قعل مسلماً بكافر 4 
ومخالفة الشيخ الغزالئن في اوت 7 اشا > ورابع تلك 
ام اور سای سے لولج ا تدم لي 
الدين » » وقد یقول : « إخواننا » ! . 

تضعيفه سحدیث لار ا ا الملتوي في ذلك التمثل 
في حكايته لمناقشته لأحد علماء الخليج ‏ التي صرح فيها بأله بطق 
آحادیث ليلة التصف من شعبان آقوی من ار تحريم الغناء !! 
وتوضیح بطلان هذا الکلام ؛ ببیان الفرق بین حادیث لتقي ادك 
سی عد سو تا E‏ ذلك العالم اخليجي 
الذي لا بد بد أله رگ عليه فکمه » وأحذ یسرد کلام ابن حزم على عجره 


ن 


وبجره دون أن يشير إلى ردٌ العلماء عليه ! 

بيان ما في قول الغزالي في معلقات البخاري من الخطأ والتدليس ء وجهله 
أن ہشام بن عتار الذي علّق البخاري الحديث عليه هو من شیوخ 
البخاري » فهو متصل غير منقطع بينه وبين البخاري » وبيان ما في 
عبارة ابن حزم من الخطأ ء وفي قوله في حديث : « تھی عن صوتين 
ملعونين .. » : « لا ندري له طريقا .. » من قصر باعه في علم الحديث » 
ومع ذلك شايعه الغزالي واحتجٌ به ء وحدف كلامه تحريفاً دل على بالغ 
جهله . 

نصيحة إلى الشيخ الغزالي : أن يعرف نفسه ويتأدّب بتأديبه عم ویعرف 
حو العلماء اف لا یجادلهم ها نیس من احتصاصه . 

وس الأحاديت بن النهي عن الکبر والعجب واتباع الهوی موتجهة إلى 


۳ 


۳ 


۳۸ 


۳۹ 
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تحریم آلات الطرب - 


الغزالي وأمثاله کالسمّاف وابن عبدالنان الذي فاق الأقران في الاستكثار 
090 الصحيحة ومخالفة الا 
ثمرة من ثمار الغزالي الرة | 

حدیث : 9 إن الفجل لیعمل عمل آهل اف ات لاس ا 
الزد على رسالة ابن حزم ء والاشارة إلى عدد ار اس التي ضعفها ‏ 
وذ کر نض كلامه عقبها » ومناقشته فيه . 

فصول الرسالة » وهي ثمانية : الفصل الأول في ذكر الأحاديث 
الصحيحة في تحريم الغناء والطرب » وبيان أَنَّ الأحاديث التي ضغفها ابن 
حزم من الكثرة بحيث أ مجموعها يقوى التحريم على قاعدة تقوية 
الحديث بالطرق ۰ ومثال على ذلك من الحافظ ابن حجر وقوله في 
التقوية » فكيف وكثير منها صحيح لذاته ؟ 

الحديث الأوّل : « ليكونن من أمتي آقوام یستحلّون ال وا حریر وا مر 
والعازف » ۰ علّقه البخاري » وبيان أَنَّ صورته صورة التعليق » وه متصل 
غير منقطع خلافاً لضف الأحاديث ال ةع 

يان أَنَّ قول البخاري : « قال هشام » كقوله : « عن ہشام » ء ون هذا 
وذاك كقوله : « حدثني ہشام » وقوله : « قال لي هشام ) خلافاً 
للمضیّف » وأنه على فرض أن الإسناد منقطع بین البخاري وهشام » فلا 


۳ 


منهم عند ابن حبان والطبراني وغیرهما . 
لفظ « العازف » وتا عند غيره . 


تحريم الات الطوب 


۳2 
دو 


٢‏ - بیان أن هذه اللفظة ( العازف ) وقعت فی روایة ثقتین عند الاسماعيلي 


وابن عساكر » والرد على المضحف الشار إليه لإنكاره وجو هذه اللفظة 
عند البیهقی بطرق ملتوية » وعامله الأصل رواية ان عساکر . 

۳ - الاشارة إلى مقال له ضعّف فيه حديث البخاري هذا من جميع طرقه 
ومتابعاته » مخالفاً للقواعد العلميّة » مع الین والتدلیس » وتلخیص بعض 
النقاط الهامة التي حالف فیها وشرحتها في ردي عليه في « الصحيحة » » 
وقلّد ابن حزم في إعلاله بالانقطاع » وزاد عليه أنه احتلق له علّة لم يقل 
وہ ما تاس فكي أعة رز نات وكالق اعد قن عدار 
من ا الذین سو ور أذ قوق البخاری: الاذفال الي ات 
علق رطا نمو و بج فا وتوا كل ی لفطو TEE‏ 
لبيهقي وابن حجر ! وبيان أَنَّ الثقة الذي جهله قد تابعه اثنان » وسوق 
لفظ حديث الاول ها ره وخا رقم ا 

4 - تم و ا وبيان حال 
راوية ( مالك بن أَبِي مرم ) وأَنّ حديئه صحيح با تقدّم » والژد على 
« الضعّف الغرور » الذي ضعّف الراوي عنه ( حاتم بن حريث ) . 

ده ہے بت أن الراوي الذ کور ققة لم یضعفه آحد » وییان ما في تضعیفه إياه من 
الفلسفة والتدليس ! وذكر عبارة أحرق فيه ديدي اعد وغمز !! وبيان 
سال نيم و 


ام 


۸ - ذكر المتابع الآخر ‏ وفي حدیثه ( العازف ) » وأنّه متابع قويّ ثقة عند أبي 
زرعة والطبراني 


۹ = عبارة ابن حبّان في توثيق الذ كور توثيق العارف به » ووصفه إِيَّاه بانه من 


اه 


o۲ 


۳ 


oo 
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تحریم آلات الطرب - 


القضاة الفقھاء » فأعرض ( المضعّف ) عن توثيق هؤلاء الثلاثة یاه إلى 
قوله هو ( فيه نظر » !! 

كر تفر الا اسان تارف و میا عون وتان 
لي » في اشدیث عن شيخ واحد ‏ انظر الود على القت ص 44 ) » 
اتی : إشارة البخاري إلى أَنَّ ( مالك بن آي مریم ) معروف عنده 
وبيان ذلك » وذ کر خلاصة في هذا الحديث الأول أنه رواه ثقتان معهم 
مالك المذكور » عن التابعيئ الثقة عن الصحابن فالسند صحيح › 
فالمضعّف له بعد هذا البیان معاند ومكابر » وذ کر عاقبته . 

الحديث الثاني : « صوتان ملعونان .. مزمار عند نعمة » ورنّة عند 
مصيبة » . تخريجه من حديث أنس بسند حسن من رواية أربعة من 
EEE ALE‏ 

تخريج شاهد له من رواية عشرة من الحفّاظ من حديث عبدالرحمن بن 
عوف حشنه الترمذي وبيان ما فيه . 

بيان وهم للحافظ في « الدراية » ء والغمز من حفظ ابن حزم لقوله في 
انثا إليه : « لا ندري له طريقاً » ! وما قال فيه ابن عبدالهادي » وتا کید 
جهل الشيخ الغزالي بتبثيه قول ابن حزم هذا ! وزاد على ذلك أَنَه حداف 
كلام ابن حزم . ( انظر ص ۲۹ ) . 

الحديث الثالث : « إن الله حرم علیع - أو حرم - الخمر » والميسر ء 
والكوبة .. » تخريجه من طريقين صحيحين عن تابعيه الثقة عن ابن 
عباس ء وبیان من وتقه من الحقّاظ » والژد على ابن حزم تجهيله إِيَاه . 


ا حدیث الرابع : « 3 الله حرم الخمر » والیسر ‏ والكوبة .. » 
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تحويم آلات الطرب 
تخريجه من ثلاثة طرق عن عبدالله بن عمرو بن العاص » وبيان اخلاف 
في اسم التابعي في الطريق الأولى » وترجيح أله ( عمرو بن الوليد بن 
E‏ کے سرت 

الحديث الخامس مثل حديث ابن عمرو الذي قبله » تخريجه من طریقین 


تقصير ا حافظ العراقي في تخريجه من الطريق الأولى » كما فاته تخريج 


الحديث الثاني والثالث والرابع بطرقها المتعددة ! وفي بعضها ذكر الطبل 
الذي صرح الغزالي في « الإحياء ) پاباحته مع استثنائه الأوتار والمزامير 
التي ورد الشرع بالمنع منها . 

وح رود سس کر تا ال كور في « الأحاديث التي لم یجد 
لها إسنادًا » ! رک ارف اخرى له یه یی ! وبيان تصحيح الإمام 
لحديث الطبل » وإشارة الحافظ إلى تصحیحه هو یاه . 

الحديث السادس : « یکون في ان قذف و .. إذا ظهرت العازف .. » 
تخریجه من رواية الترمذي وغیره عن عمران بن حصین ‏ وتقویته عرسل 
صحیح الاسناد ۱ 

ذکر شاهد له پاسناد صحیح عن ربيعة اجزشی رضي الله عنه من رواية 
ابن و ۱ واكم على رجاله وتحقيق صححة إسناده . 

شواهد أخرى في آحادیث الفتن » عن أ بي هريرة » وعلي وابي امامة وانس 
رضي الله عنهم . 

الحديث السابع : « لا يحل بيع المغنيات .. » وبيان ما صح منه . 
ذكر قاعدة هامّة عند علماء الحديث > وهي تقوية الحديث الضعيف 


- ۱ 


- ۹۲ 


تحريم آلات الطرب 
بالطرق وتهید ین یدیها :رآ لا يستطيع ذ لك إلا علماء ا حدیث ؛ 
وشيء من فضلهم . 

کلمة موجزة جامعة في ذلك لابن تيميّة » وبيان 
فاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 آن يسأل من لا اختصاص له 
في علم ء من كان من أهل الاختصاص فيه » ومنه تقويتهم الحديث بكثرة 
الطرق » واه لا يكفي في ذلك الاستعانة بالفهارس التي وُضعت في 
العصر الحاضر » والسبب في ذلك . 

بحث قيّم مفصّل لابن تيميّة في تفسيم الحديث الضعيف إلى قسمين : 
ضعيف يعمل به » وضعيف يترك » وبيان الراوي الضعيف الذي يعد به » 
وان كثرة الطرق يقوّي بعضها بعضاً » مثل ابن لهيعة » وسبب ضعفه وما 
قال أحمد فيه . ثم بين السبب في تقوية الضعيف بكثرة الطرق . 
تأكيد ابن تيمية أَنّ هذا الأصل أصل نافع في الجزم بما ينقل عنه عنه ي 
ولو من وجهين يعلم أَنَّ نقلته من لا يتعمد الکذب ‏ وأنّه في مثل هذا 
ينتفع برواية اجهول والسيء الحفظ » وتأييد كلامه يكلام الحافظ العلائي 
وغيره » وبيان أ هذا من أسباب كتابة ا حفاظ الأحاديث الضعيفة 
باسانیدها > وقول ابن عبدالبر في ا لحدیث الضعيف » وه لا يهمل » 
وذ کر خحلاصة لهذه القاعدة العلميّة » والتحذیر من الشاغبین الجهلة . 
الفصل الثاني : شرح مفردات غريب الحديث » مرتبة على ال حروف 
وعددها ( ۱۸ ) . 

الفصل الثالث جرد على ابر توم وغیره من من آعل شيعاً من الأحادیت 
المتقدمة ء وفيه 01۳و بالنسبة لابن حزم ونظرتنا إليها تنقسم 


۸۱ 


۸۲ 


۸٤ 


۸٦ 


۸۷ 


۸۹ 


تحريم ألات الطورب 


إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول » وفيه حدیثان ضعفهما وهو مخطئ › فتاه حديث 
البخاري 

ہر العلماء هو في الرّد على ابن حزم إعلاله إِيّاه بالانقطاع ؛ منهم ابن 
القیم » وابن ن الصلاح > والعسقلانی . 


قاعدة حديئيّة لابن حزم توافق 5 العلماء » وترد إعلاله هو الحديث 
بالانقطاع » فانظرها فإنّھا مهّة وعزيزة » والجواب عن العلّة الأخری وهي 


الشكُ في اسم الصحابي » وبيان أن ذلك لا يضر » وتأييد ذلك بكلمة 


بیان أنْ الامام البخاري رس أن الصحايي مو بو مالك اتی 
والیه مال العسقلانین » وذکر حدیث احتجْ به ابن حزم وفیه الشك 
الذ کور ! وذ کر علة الثة اختلقها ا ا ا ت الصحيحة ! 
طریق اس أعله ابن حزم پتضعیف معاوية بن صالح ؛ والود علیه وبیان اند 
ثقة وشيء من ترجمته » وتسمية من صحح الحديث من الحفاظ غير 
البخاري وعددهم اثنا عشر ! . 


اديت الاخحر الذي ضعفه ابن حزم بجهالة أحد رواته وهو ثقة ! وبیان 


أنه جهل جماعة من الحفّاظ كالإمام الترمذي » وما يترتّب عليه من 


لااو 

4 TS 
> وقد رواه أكثر من عشرة من الحقّاظ  والثالث لم يورده في الباب‎ 
. والرابع والخامس والسادس لم يذكرها مطلقاً على تفصيل في السادس‎ 


1 


- ۹۳ 


اتوھ 


ہے 
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تحويم آلات الطوب 

الفصل الرابع في دلالة الأحاديث على تحر الملاهي بجميع أشكالها , 

وبیان ذلك جو یت وها مثل المخصوص عليه 
في المعنى وأثر ابن عباس : « الدّف حرام . ) إلخ وتخريجه » وبيان دلالة 

حديث ( سحلو .. المعازف » على التحريم من وجوه » وبيان الشيخ 

القاري لمعناه » وردّه على الحنفيّة الذين استحلوا لبس ا حریر ادم من فوق 

الثیاب ! 

نیہ وہب ھت 

رھ ھی رسس فی ھت ھکر منهم الشیخ الغزالي 

الذي تأول حدیث و يستحلون ات المقصود مجموع ا مذ کور في 

الحديث ! والرّد عليه من ثلاثة وجوه » وفي التعليق تخریج قول ابن عمر : 

« اجعل رايت عند ذاك اک کی 

کلام ابن الم البطل لتأويل الغزالي » وبيان سبب انحرافه هو وأمثاله عن 

الشرع ء وأَنَّ ابن حزم كان أعقل منه في تأويله لنصّ غير نصّه مع کونه 

كان مخطتا فيه ! 

كلام الشوكاني في بطلان تأؤيل ابن حزم بناقشة علميّة هادية وهو في 

الوقتِ نفيه رد على تأويل الغزالي ! 

الفصل الخامس : مذاهب العلماء في تحريم الات الطرب . 

کلام الشوكاني في ذلك ویبان أن التحريم مذهب جمهور العلماء ) 

ولفت التظر فى لزنف إلى اس امهو ا اس ی 

الشيعي عليهم بنسبته إليهم الإباحة » ورڈ ابن تيمية عليه . 

ابق عق نید رای اريس لی عل ایت روات أن 


© ١ ٣۳ 


Seg 


تحویم آلات الطرب۔ 
الإمام مالك رد عليهم بنص صحيح عنه » ومثله إبراهيم بن النذر شيخ 
البخاري 4 والجواب عن الأقوال الأخرى 3 وبيان انه صح عن بعص 
المدنيين وغيرهم خلافها كشريخ القاضي 3 وسعید بن السیّب والشعبي 
ومالك . 

2 ٤ 
ذ كر قولين من تلك الاقوال صخ سندها لكنّ متنها لا يدل على الاباحة ؛‎ 
. أحدهما عن عبدالله بن جعفر » وذكر قصته مع الجارية‎ 
مناقشة القصة وبيان الاضطراب في ذكر الف أو العود فيها وترجيح‎ 
الاو وی‎ 
تفریق الا مام احمد بين الذف والعود في كسرهما » وتفريقه ايضا في‎ 
الکسر بين دف الزفاف وغیره » وذکر القول الآخر منسوباً إلى ا حدث‎ 
بیان أصل القول المذكور » وأنّه لا يجوز حشر النهال في زمرة البیحین‎ 
. الفصل السادس : شبهات البیحین وجوابها‎ 
تحته حدیثان احتج بهما ابن حزم » آحدهما حدیث عائشة منقولاً من‎ 
مختصر صحیح البخاري » للمؤلف لاله جمع في سیاقه کل زیادات‎ « 
وفوائد « الصحیح » البعثرة فيه » عزاه ابن حزم لمسلم فقط » وذ کر القطع‎ 
. الذي احتځ به منه ابن حزم‎ 
, الد عليه يان أن ترک ةه عا لاہ گت ٭ تمشلك به أبن‎ 

3 اد أصلاً تمك به أبو 

رضي الله عنه في الانکار على الجاریتین » وأقرّه ع عليه » ولکته أدخل 
على الأصل قيداً ياباحة الضرب على الدّف فى العيد . 


تعریم الات السلرب- 


6 - بحث هام مبسط لبيان أهميّة الانتباه لإقراره عل لأمر ما ء وما يترتب 
عليه من الفقه » وذ کر مثال آخر : حديث قلیب بدر » ومناداته لقتلى 
المشركين » وإقراره عه لأصحابه على قولهم : « ما تكلّم من أجساد لا 

۳ - بیان أن علّة عدم إنكاره عه على الجاريتين إِنما هى العيديّة » وأنَّ الحكم 
يدور مع العلّة جردا وعدم شا خطاً ابن حزم 4 وأنّهما كانتا 
للصبايا فقط لعب البنات » وإلزامه بنفس الموقف من حديث الجاريتين » 
نا اند وخ اور التحريم . 

٤‏ - بيان أبي الطیّب الطبري ان حديث الجاريتين حيجة على ابن حزم » و کلام 

٦‏ - نص حديث ابن عمر في سماعه صوت زمارة راع الذي احتجّ به ابن 

۷ - نقل استدلال ابن حزم به ؛ والّد عليه من أربعة وجوه » في أولها كلام 
ابن تيميّة القيّم في التفريق بين السماع والاستماع » وأنَّ الأمر والنهي إِنما 
يتعلّق ب ( الاستماع ) » وضربه بعض الأمثلة على ذلك . 

۸ - الوجه الثانى وفيه بیان الحافظ ابن عبدالهادي أن القصّة واقعة عين لا 
عموم لها » وفی الوجه الثالث بیان احتمال كون القصّة قبل التحريم » 
وفي الرابع : أنَّ الاباحة - إِنّ سلم بها - هي خاصّة بمزمار الراعي . 

۹ - بيان أن فيها كراهة النبيئ يك لسماع الزمار - لا الاستماع - کراهة 


کرو لے 


۷ سم 


یس 


SORE 


تحریم الات الطرب 
شرعيّة » فالاستماع أٌشْدٌ كراهة » وما قال ابن ا جوزي في ذلك » وختم 
هذا الفصل بأثر نادر عزیز عن الخليفة الواشد عمر بن عبدالعزیز » فیه 
قوله : إِنَّ إظهار العازف والزمار بدعة » يستحق الفاعل التعزیر ء وآأثر آخر 
عنه في 2027 ولده على بُغض العازف . 

نع آمر عمر بن عبدالعزیز مودّب ولده بذلك وتخريجه . 

تذييل : فيه بيان مفصل في حکم الدّف في غير العرس والعيد من الا فراح 
والمناسبات › Ef‏ عمر في سكوته عن الدّف في العرس والختان الذي 
ساقه ابن القيّم » وبیان تقصيره في عزوه وأَنّه ضعيف منقطع . 
الجواب عن استدلال بعضهم بحديث الأمة السوداء التي نذرت أن 
تضرب على الف إذا عاد النبئ عي من غزوته سالماً ء وترخيصه لها 
الوا وتخریسه ونیان منت واه كنات مولف « آحادیت دم 
الغناء .. » » والتنبیه في الحاشية على خطأ ابن القیم في خلطه مع هذا 
ادیش مد آخریٰ د سھا سضر رعلا آ سض 3 موارد 
الظمان ) بقصة « طلع البدر علينا .. » وبیان ضعفها ء والخلاف في 
كونها في الهجرة ء أو رجوعه بل من ( تبوك ) ء والزد على من ساقها 
مساق المسلمات » وعلى الغرّاليَ الذي زاد فيها : « الف ولآ غحان + ۱ 
ذكر ما ترجم به للحدیث في « منتقى الأخبار ٤‏ » والجواب عنه ) وتوجيه 
الإمام الخطابي إِيّاهِ با يؤدّي إلى أنه حاص به لله . 

الفصل السابع في الغناء بدون آلة : 

تفصيل القول في حكم الغناء بدون آلة » وه لا يصح إطلاقه بتحریم أو 
اتب زان لشم سی رديح کا ار غ 


و الالح اا 
وآتھا كانك تروي من شعر کمب ين مالك + وحدیث آنه عل كان 
دی وی چب وت یٹ 

بلال حين وعك : ألا ليت شعري هل أَبيتنَ ليلة 


۱۳۷ دا أو e REE A E E ENE‏ کر ہت 


وبیان صحته » وأثر أسامة بن زيد في تغنيه ب ( النشب ) » وقول ابن 
الزبير : « تغتّى بلال » وإنكار رجل عليه » وردّه عليه » تخريجهما وبيان 
صحتهما . 


7 - تغني رباح بن المغترف ب ( النضب ) بأمر عبدالرحمن بن عوف في طريق 


احج » وإقراز عمر بن الخطاب إِقاہ » تخريجه پاسناد جيّد » وشرح 
( النضب ‏ وییان الغناء تھی تدل علیه مل الحادیت والاثار » رت 
عائشة مع المغني الذي رأته يتغتّى ويرك رأسه طرباً ء فأمرت بإخراجه ؛ 
تخريجها وبيان حسنها . 


۰ - بیان ما ترجم به البيهقيٌ لعلك الأحاديث والآثار » وذكر کلام ابن 


الجوزي في الغناء وأقسامه وفصل الخطاب فيه ء وان غناء احجیج والغزاة 


والمبارزين مباح . 


۱ - وفى معناه أشعار الحداة » وحديث « يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير ) ء 


ما اهتدينا » وإقراره ع لاه ودعاژه له » وقول الشافعی بأتّه لا بس 


717 ۳ لسیسیٹ E‏ یپب ی للد سم 
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تحويم آلات الطرب. 
ذلك » وإقرار الإمام ہہ لأحدها 3 وبکاژه عند سماعها . 

الفصل الثامن : حكمة تحريم الات الطرب والغناء : 

تحته بحث هام يوجوب اعتقاد أَنَّ لله في کل ما شرع جکماً بالغةً ‏ قد 
تشه تشه کی مل ا يحت على اس أن مسا 
لک الله » تبینت له الک أم لا ۴ وبیان أن السلف کانوا علی للف 
وعلی رآسهم أبو بكر الصدیق بموقفه الرائع في صلح الحديبية و قول سهل 
ابن محنیف : أيّها الاس اتهموا رأيكم وموقف عمر من شروط الصلح . 
مثال رائع لظهيّر بن رافع في استسلایه لنهیه عه عن إيجاره للأرض 
بالثلث والربع وقوله : « اس الله ورسوله آنفع لنا » » وقصة مومني ان 
في استماعهم لقراءة النبئ عَيْيهِ » وتعجبهم من طواعية أصحابه یاه في 


00 


دی رق ۱ ویان | أن هذه رف يجب أن تتحقق 2 السام 


مثال آخر ل استحلال النبيذ المسكر › في حكاية 
لطيفة جرت بیته رون یاس بن معاوية » أقام هذا علیه الح بذ كانه 
)و ایا سیت یی آے الا زا ماس سای از ای 
سؤال عن حكمة تحريم الغناء رشو متا اننا مذ كورة في آثار سلفيّة 


۱۰۳ 


\ to 


١5 


۱:۸ 


۱:۹ 


١١ 


۱۰ 


١+ 


- بیان 


مقتبسة من آية طإ لحو الحدیث 4 ء وآتها نزلت في الغناء » وتخريجها 
سی ی الس ا ہاب مسا اح ارو ھا 


والٹھم عكرمة » بسند حسن ء ورابعهم مجاهد » بسند صحيح . 


- تخريج أثر ابن مسعود « الغناء ینتب النفاق في القلب » ء وبيان صحة 


سنده خخلافاً المعاصرين 5 أحدهم مضقغف الأحاديث الصحيحة ! 


وتفصيل القول في رواية إبراهيم پم اقبي عن این مهرد الہ ا نهآ 
۶7ص 03" 


- شىء من ترجمة حماد بن أبى سليمان الکوفی » وبيان أنه ثقة مجتهد . 


طریقان آحران لاثر ابن مسعود أحدهما مرفوع 4 وتصحيح ابن القيّم 
للموقوف ء وقول الالوسی أنه في حکم اطرفوع . 


- اثر الشعبي وتخريجه من مصدر عزيز إسناده حسن . 


- سؤال عن وجه إنبات الغناء للنفاق من بین المعاصي ؟ وجواب ابن القیّم 
عليه بما لا تجده لغيره . 

أ الملتهين بالغناء إسماعاً واستماعاً لكل منهم نصيبه من الذمٌ المذ كور 
في آية 5 .. هو الحديث لیضل عن سبيل الله » ء وا الام فيه لام 
العاقبة » وأَنَّ ( الاشتراء ) بمعنى الاستبدال والاختيار ء و کلام ابن القیم في 
ذلك . 


- الد على ابن حزم في زعمه أنه لا حبجة في تلك الاثار السلفيّة ؛ من 


وجوه ثلاثة ذكرها ء والزد عليها وجها وجها . 


- تفسير ابن عطية الأندلسين للآية تفسيراً يشمل العصاة من هذه الأمّة 


۵ ۵ ۱ س 
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تحريم آلات الطوب. 
خلافاً لابن حزم الذي خصّها بالکقار » وبیان مناقضة قوله فى « ا حلّی » 
لقوله في رسالته « إباحة ا ملاھی  »‏ وان أكثر الفسرین على تفسیر الآية 
پالغناء . 

ما يدل على الحكمة في تحريم الغناء قاعدة ( سد الذرائع ) » وکلام ابن 
القيّم في ذلك » وتقسيمه احزمات إلى قسمین.» وردّه على من لا یفدق 
بين نظر إلى محرم ونظر إلى مباح » وبين الاستماع إلى محرّم والاستماع 


إلى مباح . 
أمثلة لما نهي عنه سدّاً للذريعة كالنظر إلى المرأة الجميلة » وا مثل من ینکر 


النهي عن الغناء كمثل من ینکر هذه الأمثلة ! وكلام ابن القيم في ذلك . 
كال اع الولف سی اوا ره صصق دا نه علي از سن 
كانه اون امم ا وهو جالس يسمع الخطبة یوم الجمعة !! 

الغناء الصوفي والأناشيد الاسلامية ء تحته بحث هام جا أنه لا يعبد إلا 
الله ولا یعبد إلا با شرع +.وأنّ ذلك من تحقیق معن ( الشهادتین) » واه 
كاك يجان و و ضر سپ ی 
كان ماس ربكا او إلا اتباعي 6 0107 

الحديث القدسي الصحيح : « .. وما تقوّب إلى عبدي بشيء اث ا2 
ما افترضته عليه .. » الحديث > ووجوب اتخاذ السبب المقوّب إلى الله 
وهو اتباع رسول الله عر وحده » ونصيحة إلى المبتلين بالغناء الصوفي 
والأناشيد الدينيّة ا خالفة للشريعة ء بالتذ كير بأمور ثلاثة 3 الغناء المذ كور 
محدث لم یکن عند السلف » وأَنّه لا يجوز التقرب إلى الله لا بما جاء به 
2711ھ عله متم مزر كات امه مروا الہ سی 


یئوس 


EE‏ یج 
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- 1١54 


فتوی للشيخ ابن تيمّة في ذلك » وجوابه على أسئلة بین أنه ما كان صله 
مباحاً لا يجوز فعله على وجه العبادة » وأمئلة على ذلك وفي بعضها إنكار 
ال بل على رجل نذر أن يقوم ذ في الشمس .. وبيان صحته » والسبب 
في کون البدعة اح إلى إبليس من المعصية ‏ وبیان أله لا يجوز التقدب 
إلى الله با لم يشرعه الله » ولو كان صله مشروعاً » وبعض الأمئلة على 
ذلك سرت دا شر وش بات أرق أن لا یجوز التقدب با سدم 
الله وعقوبة من يتقرّب با حرم الله 

1۳ التقوب الذ كور تشبّةٌ بالكفار وعبادتهم ب ( المكاء ) و( التصدية ) 
وتفسيرهماء وإنكار العلماء للغناء الصوفيّ » وذكر قول الشافعي أ 
( التغبير ) أحدثه الزنادقة » وتخريجه مع نهي أحمد عنه وبيان معناه » 
وتعلیق ابن تيمية » :وتأكيذه أنه ما أحدقته الرنادقة » ومنهم ( الراوندي) 


وتصریح هذا بوجوبه ! 

تحقیق ابن تيمية أن الاجتماع على استماع الأبيات الملّحنة مع الدّف 
معلوم عدم شرعیته بالضرورة من دين الإسلام » وفتوى له مفصلة في 
أضرار السماع ا حزم » وأنه يفعل في النفوس فعل خحمّیا الكؤوس ؛ 
ويصدّهم عن ذكر الله أكثر من ا حمر » وبيان بعض آحوالهم الشيطانية 
التعلیق : الزد على من أنكر من المعاصرين .عقيدة مس الشيطان 

e 

للانسان مشا حقيقيًا » والف في ذلك كتابًا مَوّه فيه على الثاس » وضعّف 
الأحاديث الصحیحة كعادته . 

مقالات طائفة من العلماء المشهورين من مختلف الاختصاصات والعصور 


۱۷۱ 


۱۷ 


١75 


۱۷۷ 
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3 تحویم آلأت. الطوب 
في تحرج الغناء الصوفن وأَنّه بدعة مخالقة لاجماع المسلمين ء منهم أَبو 
الطیب الطبريّ » والإمام الطرطوشی » والإمام القرطبئ » والحافظ ابن 
الصلاح » والإمام الشاطبی . 

اق وماخذ یعتمد علیها هل البدع و اه > ملخصة من كلام 
الشاطبی رحمه الله » انظرها في ا حاشیة . 

ومنهم ابن القیم رحمه الله فَإِنّه بلغ الغاية في ذلك » وشيء من كلامه في 
كتابه « مسألة السماع » وأبياك له في الإنكار عليهم . 

ومنهم المفسر ا حقق الالوسی ٠‏ وإنكاره الغناء على المنائر الذي یسئونه 
( التمجيد ) » وعلى الصوفية الذين يذكرون في نشيدهم ا حمر 
والسكر » و ( ليلى ) و ( سعدى ) .. ! وحكايته عن الع بن عبدالسلام 
الإنكار الشديد عليهم . 

رة الشدید من اعتقاد أن السماع الصوفی قربة » ووصفه لمن يقصد 
ذلك باه لا حلاق له » واستدلاله علی ذلك بکمال الشريعة » تھے 
الولف مع الطالب الذي صرح باه یسمع غاء أ کلفوم في أثناء ذکر 
الله ا متذكراً بغنائها ا حور العين في الجتة ! ورڈ المؤلف . 

ونحوه اعتراف الشيخ الغزالي المعاصر باه يستمع لأغاني أُم کلشوم وفيروز » 
كرو عدي اويا عيلة کسی ی ا ان ا ت 
يان أن من شوم الغناء الصوفي قول آحدهم : « سماع الغناء آنفع للمرید 
من القرآن » » وتوجیه الغرّالي في « الإحياء » إِيّاه وبلفظ « الشیوخ » مکان 
« الرید 4 ! ویبان خطورته » ور5 ابن اسم في ییات له من الشعر . 


- كلمة آخیره حول ( الأناشيد الاسلامية أو الدينية ) وبيان أنّها في حکم 


تحویم آلات الطرب 


الغناء الصوفی » وأنّه قد یتوفر فیها بعض الخالفات ات ۱ 

۱ - شيء من تاريخ بدا انتشار آشرطة الأناشيد الجائزة في دمشق » وکیف 
تطورت حتّى ذخ فيها (الدّف) ء والتهى الشباب بها عن القرآن الکرم» 
وصدق فيهم عموم قوله تعالى  :‏ وقال الرّسول يا رب ان قومي اتخذوا 
هذا القرآن مهجوراً ‏ ء وتأبيد ذلك بتفسير ابن كثير إِيّاها . 


أتحبين أن تنظري إلى زفن 

إذا اتخذ الفيء دولا 

إذا استحلّت متي سيا فعليهم الدمار 
إذا ظهرت العازف وکثرت القيان 
إذا فعلت ۳ خمس عشرة خصلة 
د كنتٍ فعلت ( نذرت ١‏ فافعلي 


الأذنان مق اراس 
انلا قلتم : أتيناكم تیا کم 
اللهمٌ لا خير لا خير الآخرة 
انزل فحرك الركاب 


إن أبغض الرجال إلى الله 
إن الله حرم على أمتي ا حمر والميسر 
إن الله حرم علي أو حرم الخمر 


۱۳ 


( 
إِنَّ الله حرم عليهم الخمر والميسر والكوبة ١٥‏ 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ۹ 
لد الإجل ليعمل عمل أهل الجئة ٠‏ ۳۲ 
إن الشيطان ليفرق منك يا عمر 1 ۱۲۲ 
إل ربي حزم علي الخمر والميسر والكوبة 0۷ 
3 
لد من أعظم :الٹاس جریا ۳ 
إن من الشعر حكمة ۱۳۹ 
أن البين عله قتل مسلما بذمی ٠‏ ۲۵ 
إن هذا رجل لا یحبِ الباطل و 
انهم الان یسمعون ۱۱ 
ي لم أنه عن البكاء ولكني 3 


ثلاث مهلكات : 
دحل علي رسول الله کا وعندي 


جاريتان 


شخ مطاع 


دع ما يريبك إلى ما یریبك 
دعهما يا أبا بكر فد لكل 
رایت رسول الله عه وسمع زمارة 00 
الشعر کلام فحسنه حسن 
صوتان ملعونان في الدنیا : 


كان له حاد يقال له : أَنْشة 
كان یسرب إليها الجواري فيلعبن 
كتب على ابن أدم نصيبه من 
الكبر بطر الحقّ وغمص الناس 


كل بدعة ضلالة کل 
قدم الدينة وعك أبى بكر 
لهم ما لنا وعلیهم ما علینا - يعني أهل 


| 


لذمة 


تحریم آلات الطوب 


۸ 


1۰¥ 


طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 


عجبوا (يعني الجّ) من طواعية أصحابه ٠‏ 


عليكم بالسواد الأعظم 
الغناء ينبت النفاق فى القلب 


فرق ما بين الحلال والحرام الف 


۷ فصل ما بین الحلال والحرام الف 
۱ 

( ك - ل ) 

۲ لو لم تکونوا تذنبون خشیت 

۶ يتلق طافة من أمتي اشمر 
۸ 

۱ ليس متا من لم یجل کبیرنا 
۱۹۲ ار ارس 

۱۳۸ ريق قاس اس ار 


لهم ما لنا وعلیهم ما علینا ) يعني من 
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لیکونن من أمتي أقوام يستحلّون 
ليعلم المشركون أن فى ديننا فسحة 
ليمسخنٌ قوم وهم على أريكتهم 


۱۳۹ 


١15 


۰ ۱۲۱ 
ما ترکت شيئًا یقربکم من الجنّة 

ما رفع حك صوته بغناء إلا 

مروه فلیتکلم ولیجلس ولیستظل 

من حام حول الحمى يوشك 

من فارق الجماعة مات ميتة جاهاية 
من کذب علی متعمدًا 

من لبس الحرير في الدنيا لم یلبسه 
من هذا السائق ؟ .. یرحمه الله 

نزات في الغناء وأشباهه 

نزلت هذه الاية ‏ ومن الاس ..4 في 
الغناء 

نهى عن صوتين ملعونين : صوت 

تھی عن كسب الزمّارة 

تھی رسول الله عه عن الكوبة 


(م- 
ما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله ۱٦۸‏ 
00000 


۱۰۸ 


۱۳۹ 


۳۸ 


1٤ 


ي ) 

نهانا عن آم کان لنا تاف وطواعية 

الله ۱۶۰ 
هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح ۱۲۷ 
ی و بط اكد رسیم ۱۱ 
والذي نفسي بيده ما ترکت شيا ۱۷۰ 


ويأنيك: بالأحبان من الم ترود ۱۳۷ 
لا يحل بیع المغنيات ولا شراؤهن ‏ 58 
لا یدخل الجئة من كان في 5۱ 
لا یقتل مسلم بکافر ۲۳ 


يا ابن الخطاب ! إِنّي رسول الله ولن ۱۳۹ 
يا أنمشة ! رويدك سوقًا بالقواریر ‏ ۱۳۲ 
يا عائشة ! إِنَّ الأنصار أناس ۱۳ 
با فلان ابن فلان ! ۹ 
يبيت قوم من هذه الأمة على طعام 1۸ 
يحمل هذا العلم من کل لب عدولہ 7 
يكون في متي الخسف والقذف 55 


يكون في أمتي قذف ومسخ ٣‏ 


۳ - فهرس الآثار 


) 


آترهب أن اموت على فراشی ۱۳۸ 


۳2 
۶ 


اتنادیهم بعد ثلاث ؟ وهل یسمعون ؟ ۱۱۱ 


اجعل رأيت عند ذاك الکو کب ۹9 
إذا حدئتکم عن رجل عن عبدالله  ١45‏ 
آشرق البدر علینا من ثنیات ۱۳۳ 
اا ا جس ۱۳۱ 
الله ! اخز عتبة بن ربيعة ۱۳۸ 
الله ! لولا أنت ما اهتدينا ۱۳ 
أمزامير الشيطان في بيت رسول الله مَل ۱۰۸ 
ان نت آسوت رخصة كل عالم ‏ ۲۰ 
أ بنات اخ عائشة خفضنٌ ۱۳۰ 
( ب 
بينما نحن مع عبدالرحمن بن عوف في ۱۳۰ 
تغنى بلال ۱۳۹ 
حسبك الیوم من مزمور الشیطان ١‏ ۱۰۲ 
6 ۱۰۶ 
خذ الحسن ودع القبیح ولقد ۱۳۲ 


( 


إل حضور العازف واستماع الأغاني ٠١١‏ 
أن رجلا کسر طنبور رجل 


١٠١١ 


أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع ٠١١‏ 
إن الغناء ينبت النفاق في القلب 0 ۱۳ 
۶ ۱۸ 
ما يفعله عندنا الفشاق ۱۰۱ 
1 تا عن 3۳ب البراء ۱۳۸ 
2 لأبغخض الغناء وأُحتِ الأجز ۱۰ 
نها الّاس اتهموا آْفعکم ۱۳۸ 
وت 
خحذي القود » فأخذته فنشت ۱۰۳ 
الدف حرام والعازف حرام والكوبة ٩۳‏ 
زارت س٣‏ +0" ۱۳۹ 
الع ابا دال و کر زین ۱۰ 


سغل آبو عبدالله عن ضرب الدف فى ۱۰۰ 


صوتان ملعونان : مزمار ۲ الغناء ينبت النفاق فى القلب ٠١‏ 


الغناء رقیة الزنا ٢۱٤١٤۷١ ١٤ع FA‏ 


غننا يا با حشان ! وكان يحسن النضب ۱۲۹ 


( ك - ل ) 
کان اتات عبدالله یأعذون الدفوف كل أمرئ مصبح في أهله ۱۳۸ 
2-9ك8ھ+0 ٤‏ كيف أنتم إذا لبستكم فنة ٦‏ 
كان بلال إذا أقلع عنه تغتى ۲۸ لعن الغني والمغني له ۱۲ 
كانت جواریه في بيته یضربون بالدف ۹۹ ليس الدفوف من آمر السلمین ۰ 
کره جر الغتي 5 ۱۰۳ 
7 ۱۱ 

(م-ي) 
ما ایی أذ آکله : آجر انت ۷۲ نحن الذين بایعوا محمدًا روہ 
ما تكلم من أجساد لا أرواح فیها ۱۰۹ هو الغناء والذي لا إله إلا هو ١.‏ 
معاذ الله ! ما یفعل هذا عندنا ال هو الغناء ۱:۳ 
الفشاق e‏ واوا :نامز ۱۳۸ 


من حمل شاد العلم حمل اكوا کین ۲۰ يا ابن الخطاب ! إنه رسول الله ولن 
من قلّد عا لقى الله سالا ٤‏ یضیعہ الله ۱۳۹ 


آریکتهم ص ۷۰ / ١‏ 
الأوتار ص ۷۵ ۲ 
البرابط ص ۷۵ ۳ 
بطر الحقّ ٤ / 7١‏ 
التصدية ص ۱۱۳ 
التغبير ص ۰۱۳۲ ۱۷٦‏ 
ار ۷۷ | ه 

٦ / ۷٦ الخر‎ 

۷ / ۷٢ دولا‎ 

۸ / ۷٦ رئة شيطان‎ 
٩ | ۷٢ عَلَم‎ 

٠١ / ۷۲ الغُبيراء‎ 


غمص الناس ۷۷ / ١١‏ 
غمط الناس ۷۷ / ۱۱ 
القنین ۷۷ / ۱۲ 
القيان ۷۷ / ١‏ 

القينات ۷۷ / ١‏ 
الكوبة ۷۸ / ٠١‏ 
اللهو : الطبل ۱۶ 
العازف ۷۹ 

١5 / ۷۸ الزامیر‎ 

الزر ۷۸ ۱۷ 

الکاء ۱۱۳ 

۱۲٩ النضب‎ 


6 - الرواة والعلماء المترجمون 


الالوسی ۱ لمفسر أبو نے ل 
إبراهيم بن عبدالحميد بن ذي حماية 
إبراهيم بن المنذر 

إبراهيم بن يزيد الحنفي 


ابن حزم 


إسحاق بن إسماعيل الطالقاني 


جعفر بن عبدالله 


VE 


و۵ 


جویبر 
حاتم بن حربث 

الحارث بن نبهان 

الحسن بن سفيان الخراساني 
احسن بن عبدالله القطان 
الحليمي 

عقاد :ین أي سلمان الكوفي 
حمّاد بن عمرو 


الراوندي : أحمد بن یحبی بن إسحاق 


سعد بن كعب المرادي 


شبيب بن يسار 


الشاطبي : إبراهيم بن موسى اللخمي 


۲ إسحاق الغرناطي 


شيخ عن ابي وائل 


عبدالله بن دكين أبو عمر الكوفي 


البغدادي 
عبدالله بن عبدالقڈوس 


56 ¢ 


۱۰۳ 
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عبدالله بن عمر بن مرّة 
عبدالله بن لهيعة 
عبدالرحمن بن رافع التنوخي 
عبدالرحهن بن غنم 
عبيدالله بن زحر 

عتبة بن أبي حكيم أبو عباس 


عمر بن عبدالله مولى غفرة المدني 
عمرو بن الوليد 

عي رجف العسقلاني 
عيسى بن طهمان 

الغاز بن ربيعة 

الفارايي : محمد بن محمد بن 
طرخان الت ركي 

القرطبي الفسس محمد بن آحمد 
انار 


٦ 


(٦٤ 


۱۹۹ 


قيس بن حبتر النهشلي ۷ 

۹٠ 
۱:۳ الكلبي‎ 
1 ليث بن أبي سايم‎ 
° مالك بن أي مرم‎ 


«cor <c £۹‏ ۸۷ ۰۸۸ ۸۹ 
محمد بن سیرین ۱۳۳ 


التجيبي الدمشقي 4١‏ 
محمد الغزالي ( المعاصر ) o٤‏ 
معاویة بن صالح ۷ء 
۸۸ 
مقاتل ۷ 
المنهال بن عمرو 2 
موسى بن سهل الجويني البصري ‏ 1۰ 
3 
مولى لعبدالله بن عمرو 55 
هشام بن حسان ۰۳ 


ويك بن أبن زياد ا جصاص ۷ 


